
 الفصل الثاني ـــ السياسة الخارجية الأمريكية و الصراع العربي الإسرائيلي في إطار تغيرات ما بعد الحرب الباردة

[59] 
 

من الباحثين ـ كما سبق و أشرنا ـ إلى اعتبار النظـام الـدولي المسـتوى      يذهب العديد 
 Gilpin جيلبنو  Waltz والتزالمناسب للتحليل في دراسة العلاقات ككل، حيث يعتبر كل من 

ئص علينا في البداية أن نحدد الخصا لازما ، لذلك كانسلوك الدول أن النظام الدولي هو الذي يحدد
و يشير تعبير تغيرات ما بعد الحـرب البـاردة في هـذه     .العامة للنظام الدولي بعد الحرب الباردة

الانتقال إلى نظام غير ذاك الذي كان سائدا في فترة الصـراع الأيـديولوجي بـين    : الدراسة إلى
الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد السوفييتي، و رغم حديث العديد من الباحثين عن التحول إلى 

ـ جديد إلا أن تأكيد ذلك يلزم الإجابة عن الأسئلة "عالمي" نظام دولي ـ أو كما يسميه البعض 
حول مؤشرات الانتقـال إلى    والتزو   Stanley Hoffmann هوفمان ستانلي التي طرحها
  .هذا النظام

أن بداية أي نظام دولي جديد تظهر عندما تتوفر إجابة جديدة لأي سؤال من  هوفمانيرى 
  :الأسئلة التالية

 الأساسية للنظام الدولي ؟ما هي الوحدات  -
هي الأساليب السائدة بين هذه الوحدات في تفاعلها البيني بقصد تحقيق أهـدافها في   ما -

 السياسة الخارجية ؟
ما الذي تستطيع أن تفعله هذه الوحدات تجاه بعضها البعض من خلا مختلف مقـدراا   -

 (1)كرية و الاقتصادية ؟ العس
  :أكثر عمقا حيث يقول فيطرح سؤالا آخر يبدو والتزأما 

هي التغيرات التي تحدث تغييرا جوهريا في النظام السياسي الدولي إلى درجـة   ما" 
: " ،و يجيب(2) "أا تجعل من طرق التفكير القديمة غير مناسبة للأوضاع الجديدة ؟

إن التغيرات التي تحدث خارج النظام نفسه يمكن أن تغيره، أما التغيرات التي تحدث 
فلا تتسبب في تغييره، فالتغيرات التي تحدث ضمن إطار النظام تحدث في كل ضمنه 

إن تغـيرات  :" ، ثم يأتي إلى القـول ...ضها غير مهمةالأوقات، بعضها مهمة و بع
القطبية العالمية مثلا أثرت على كيفية حفظ الدول لأمنها، لقد كانت الـتغيرات في  
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 نتشار تداعياا عبر النظام، و مع ذلكمجال التسلح و القطبية تغيرات كبيرة بسبب ا
  .(1)"فإا لم تحدث تحولا في البنية 

  .أي أن السمة الأساسية و هي البنية الفوضوية للنظام الدولي لم تتغير
مع هذه الرؤية في تصوره لعالم ما بعد الحـرب البـاردة ـ و يبـدو      جوزيف نايو يتفق 

  :تصوره وسطيا نوعا ما ـ حيث يقول
هناك بالفعل نظام عالمي جديد بمعنى ايار النظام العالمي ثنائي القطبيـة، لكـن   " 

  (2)" الأصل أنه كان نظاما معمولا به في ظل النظام الدولي الفوضوي 
أمام هذا الجدل، يظهر مدى الاضطراب و عدم الاستقرار الذي يميز هذه المرحلة الجديدة،   

طر نظرية تقليدية لدراسة و تفسير وضع دولي جديد مازال في ا يعقد على الباحث الاسترشاد بأُمم
إطار التشكل، وهذه حقيقة لا يجب أن نغفلها رغم افتراضنا للقدرة التفسيرية للمداخل النظريـة  

و سنحاول في هذا الفصل اختبار فرضيات التفسـيرات النسـقية الدوليـة    . في دراستنا المقترحة
  :الصراع العربي الإسرائيلي من خلال ثلاثة محاور للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه

  .تحليل البيئة الدولية بعد اية الحرب الباردة: المبحث الأول  
موقع السياسة الخارجية الأمريكية و الصراع العربي الإسرائيلي من التغيرات : المبحث الثاني  

  .الدولية الجديدة
في إطار العربي الإسرائيلي تفسير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع : المبحث الثالث

  .المتغيرات النسقية
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  :تحليل البيئة الدولية بعد اية الحرب الباردة :  الأولالمبحث 
الجديدة الـتي   الأبعادنقصد بتحليل البيئة الدولية بعد اية الحرب الباردة ، توصيف ورصد 

بـين   الأيـديولوجي عقود من الصراع  أربعةعقب فترة نحو  الواقع العام للعلاقات الدوليةت ميز
، وكمـا هـو   السوفيتيالمعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة والمعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد 

وهـو الاتحـاد    (*) أطرافهحد أمعروف فقد كانت اية هذا الصراع مرتبطة بشكل كبير بزوال 
  . السوفيتي

من لعبة الصرع الدولي على مناطق النفوذ في العالم مع  السوفيتيكانت بداية خروج الاتحاد 
، 1985السلطة سنة  رأس إلىMickaël Gorbatchev   ورباتشوفغ يلميخائمجيء 

السياسة الخارجية في  السياسة الداخلية و مستوىعلى  الإصلاحاتالعديد من  بإدخالحيث قام 
 البريسترويكا و glasnost الغلاسنوست :ـتبني سياسة ما يعرف ب إطار

perestroïka (**) . اية لوكان ذلك مؤشرا واضحا الأيديولوجيةالتخلي عن أو بداية 
ورباتشوف بنهاية الحرب ، وقد عجل النهج الذي اتبعه ججياسياسيا واستراتي التقليدية السوفيتية

حيث  أوروباالباردة خاصة عندما تخلى في سياسته الخارجية عن فكرة منافسة الولايات المتحدة في 
  .تحقيقهاإلى مكلف جدا ويتعدى كثيرا المكاسب التي يسعى الاتحاد السوفيتي ذلك  أنوجد 

الشرقية الـتي   روباأوالواضح والعميق على دول  تأثيرهاالجديدة  كان للتوجهات السوفيتية
ايار  أنمتحفزة لفكرة الاستقلال عن القطب الاشتراكي وقد كان لها ذلك ، والملاحظ  أضحت

 أنكبر في حقيقـة  أتتجلى عظمته وخطورته على نحو  شكل حدثا تاريخيا ربما أوروباالشيوعية في 
خـارجي   أونه تم دون مظاهر عنف داخلي أفضلا عن  ، هذايتوقعه به أو أيتنب أنيستطع  لم أحدا

 إلى أنمؤشر على اية الحرب الباردة ، وذلك راجع  أهميعتبر هذا الحدث  أخرى، ومن جهة (1)
الأمريكيـة  بين الولايات المتحدة  أوروباحد كبير بتقسيم إلى الحرب الباردة كانت متصلة  أصول

،  1989الحرب بنهاية هـذا التقسـيم في   يؤرخ لنهاية هذه  أنلذلك يمكن  ،والاتحاد السوفيتي
، وبـاختراق  الشرقية ألمانياالحكومة الشيوعية في  لتأييدالقوة إلى  تييالسوفيالاتحاد  أفعندما لم يلج

                                                             
إن الحرب الباردة انتھت حسبما افترضته الواقعیة البنیوية، و قد قمت قبل بضع سنوات بالكتابة عن أن "  :والتز ثكینیيقول   (*)

الحرب الباردة متجذرة بقوة في السیاسة الدولیة التي أعقبت الحرب العالمیة الثانیة، و ستستمر ما دامت البنیة الدولیة باقیة 
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،  (1)يمكن القول بان الحرب الباردة قد انتـهت   1989الجموع الحاشدة لسور برلين في نوفمبر 
  :رثمواتشارلز كرالحرب الباردة يقول  عن اية هوفي تعبير

شتراكية ، للحرب البـاردة ، للحـروب   للشيوعية ، للا ،كانت انتهاء لكل شيء" 
  .(2)..."، لكن اية كل شيء هي بداية  الأوروبية

للبيئة  العامة الخصائص الأمرتعكس في حقيقة  ثمراوكرهذه البداية الجديدة التي تحدث عنها 
، جذريـة  أوعليها من تغـيرات نسـبية    أ، وما طرالباردةدة في عالم ما بعد الحرب الدولية الجدي

، وسوف نتبين ذلك من خلال تحليلنا لهذه البيئـة مـن   عميقة، على مستويات متعددة أوسطحية 
  :حيث 

  .النظام الدولي بنية وفواعل - 1
  .قيم النظام الدولي والتفاعلات الدولية السائدة  - 2

  :النظام الدولي من حيث بنية وفواعل : ل والمطلب الأ
إلى  إضافةالنظام الدولي من حيث البنية ـ   أنالفكرة السائدة في مرحلة الحرب الباردة هي 

بالنسبة لفواعل هذا النظام  أما، القطب أحاديالاضطراب والطبيعة الفوضوية للنظام ـ هو نظام   
فوق مستوى الدولة تراجع مكانة الدولة لصالح فواعل جديدة إلى  أدتتغيرات عميقة  طرأتفقد 

الـتي نشـرت    الذي يبدو سائدا في العديد من الكتابات الرأيهذا . دون مستوى الدولة أخرىو
وهـذا مـا    ،الدقة والتحديدإلى نه يفتقر أبعض الدارسين على  إليه، ينظر حول العلاقات الدولية

  :سنعالجه فيما يلي 

  :بالنسبة لبنية النظام الدولي : لا أو
المكونة لهذا النظام ،  الأساسيةوضع القوى معرفة تتحدد بنية النظام الدولي وتفهم من خلال 

حيـث   ،نه نظام ثنائي القطبيةأفالنظام الذي كان سائدا في مرحلة الحرب الباردة متفق عليه على 
ة النظام حول حال الآراء، بينما تختلف متين على مجمل التفاعلات الدوليةتبرز سيطرة القوتين العظ

قطبية يمنة الولايـات   أحاديةحالة  بأاالدولي في فترة التسعينات من القرن الماضي بين من يرى 
 تأكدن فترة التسعينات كانت فترة انتقالية للنظام الدولي من ثنائية قطبية أالمتحدة ، وبين من يرى ب

فترة السيولة  بأالى هذه الفترة ع أطلق، لذلك خذ بالتشكلآانتهاؤها بنهاية الحرب الباردة ونظام 
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ن النظام الدولي أ، ويعني مفهوم السيولة الدولية ب international liquidity (1)الدولية 
 الأقطـاب نظام متعدد  أوهيمنة قطب واحد إلى بعد من انتقاله  يتأكدتحت التشكل ولم  بأنهيتسم 

  . آخرشكل  أي أو
طبقناه على فترة قصـيرة   إذانه يصدق ألكن نرى  ،حد ماإلى هذا التصور صحيح  أنيبدو 

، حيـث  اية حرب الخليج الثانيةإلى جدا من تاريخ العلاقات الدولية تمتد من اية الحرب الباردة 
ذلـك فيـه    أن، وعلى اعتبار  1990ت أوثر غزو العراق الكويت في إالخليج على  أزمةجاءت 

بتشكيل تحـالف دولي ضـد    الأخيرةقامت هذه  الأمريكيةديد صريح لمصالح الولايات المتحدة 
تحت الفصل  29/11/1990بتاريخ  678الدولي الشهير  الأمنالعراق عبر استصدار قرار مجلس 

السابع الذي يجيز استخدام القوة العسكرية ضد العراق حتى ينسحب من الكويت ، وانتهى ذلك 
دولية تحدث في ظل  أزمةل أوحرب الخليج كانت ف .اقرير الكويت وفرض الحصار على العربتح

لباردة ، على اثر انتهاء الحرب ا السوفيتيوالاتحاد  الأمريكيةتحسن العلاقات بين الولايات المتحدة 
وحقيقة ما يقال مـن اسـتدراج    الأزمةنشوب إلى  أدتالتي  وبغض النظر عن الأسباب والدوافع

التي تلت الغزو العراقي للكويـت   الأحداث أن الولايات المتحدة لصدام حسين ، فان المؤكد هو
 و غير مسبوق في صياغة وضع جديد الأثروالنتائج المترتبة عن حرب الخليج الثانية كان لها عميق 

الخليج وتداعياا تندرج تحت المتغيرات  أزمة، وفي هذا الصدد هناك من يرى بان (2)للنظام الدولي 
 ـ، بل تعتبر المنعطف الذي الْعلى مجريات السياسة الدولية أثارهاالرئيسية التي تركت  تت عنـده  و
  .(3)مسيرة النظام العالمي 

ن أوانتهى عالميا عاكسا لفرضـية   إقليميا أالذي بد) حرب الخليج ( ذا الحدث لقد كان له
لم يكن وضعه يسمح له بحمايـة   السوفيتيالقطبية ، فالاتحاد  الأحاديةالنظام الدولي اتجه حتما نحو 

 ـكويت في مواجهة الولايات المتحدةالتغطية على غزو ال أوالعراق  ن قبـول الاتحـاد   إ، ولذلك ف
استخدام القـوة   إمكانيةن أبش آنذاكح من قبل الولايات المتحدة قترالم الأمنلقرار مجلس  السوفيتي

 يبادر بالانسحاب الفوري والسلمي،على الخروج من الكويت ما لم  لإجبارهالمسلحة ضد العراق 
 يةمن المنافسة وبدا تييالسوفيالقطب  وخروجالصريح عن ايار الثنائية القطبية  الإعلانكان بمثابة 
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الفعلي  الأمريكيذلك بشكل حاسم بعد الاستخدام  تأكد، وقد بالنظام الدولي الأمريكيالانفراد 
العـراق علـى    إجبـار حتى تم  1991جانفي  16المتحدة في  للقوة العسكرية تحت مظلة الأمم

 أكثـر الجديـد   الـدولي  هذا الوضع وتأكد، 1991الكويت في اية شهر فيفري  الخروج من
  .(1) 1991في اية ديسمبر  السوفيتيالرسمي عن تفكك الاتحاد  بالإعلان

التغيرات التي شهدها  أنالعلمي الصحيح هو  إلى التأصيل الأقربن التصور إوعلى العموم ف
انكسار ميزان القوى الدولي  ، والأيديولوجيلة في كسر حدة التنافس الدولي مثالنظام الدولي والمت

الريـادة  ب الأمريكيةوانفراد الولايات المتحدة  ،من ساحة المنافسة تييالسوفيالثنائي بخروج الاتحاد 
دولي مهم هو الغزو العراقي للكويت ثم الطريقة التي انتهت  إقليمي، كانت مصاحبة لحدث العالمية

 ـ أن، وذا يمكن  (2)لهذه التحولات كانت كاشفة التي  الأخيرة، هذه الخليج أزمةا  ن أنقول ب
 الأحاديةليتبلور بشكل جلي نظام سابقا  إليهاشرنا أز مرحلة السيولة الدولية التي اوالنظام الدولي تج
  .(*) عد اية حرب الخليج الثانيةالقطبية تحديدا ب

  :بالنسبة لفواعل النظام الدولي : ثانيا 
بل والوحيد  الأساسيالفاعل  هي الدولة أنالتقليدي السائد في العلاقات الدولية هو  الرأي

الواقـع   أنما يعرف بالدولة القوميـة ، غـير    نشأةمنذ  الأقلفي التفاعلات الدولية المختلفة على 
تتعرض لشبه  الأساسيةجعل هذه الوحدة الدولية  أعقبهاوالظروف الدولية بعد الحرب الباردة وما 

امتصاص تحتي من قبل الجماعات العرقية وحركات التحرر الانفصالية على غرار ما حدث للاتحاد 
ة الجديـدة ،  السوفييتي ، وضغط فوقي من قبل فواعل فوق دولية عرفت ارتفاعا متزايدا في المرحل

القـوى   تأثيريفوق  تأثيربعض الفواعل غير الدولية الجديدة ذات  أنثبت الواقع أ آخروفي مستوى 
 ألحقتـه لعدو على غرار ما لالحيوية  إلى الأهدافالعظمى من حيث التهديد والقدرة على الوصول 

لسوفييتي طيلة الحـرب  اد اعجز عنه الاتح مرأهو  ، و الأمريكيةتنظيم القاعدة بالولايات المتحدة 
برزت الفرضية الجديدة القائلة بتراجع دور الدولة لصـالح فـاعلين    الأساسعلى هذا  و. الباردة
  . آخرين

                                                             
  . 176، ص ران، مرجع سابقجمال زھ   (1)
  . 177ـ  نفس المرجع السابق ، ص   (2)

الـذي   البنیـة  أبمبـد نما يـرتبط  إ خر مھم مرتبط ببنیة النظام الدولي ولیس المقصود به شكل وھیكل النظام ، وآھناك جانب (*)
 مبدأعلى  اقائم انظام أمھیراركیا  أمما بعد الحرب الباردة نظاما فوضويا ل الدولي ذا كان النظامإحول ما  waltzوالتز  إلیه أشار

النظام الـدولي الجديـد كمتغیـر ثابـت ـ        في الفوضىالقول بفرضیة  غلب الدارسین إلىأوھنا يذھب .  الأطرافبین  التساوي
  .....الفصل السابق من ھذه الدراسة، ص : ـ أنظر  hedley bullھیدلي بول على الاقل بالمفھوم الذي قدمه 



 الفصل الثاني ـــ السياسة الخارجية الأمريكية و الصراع العربي الإسرائيلي في إطار تغيرات ما بعد الحرب الباردة

[65] 
 

الدولة المعاصـرة قـد    إن" : Daniel Bell دانيا بال الأمريكي يقول عالم الاجتماع
لك راجع للضـغط  ذ، و(1)" صغر من المشاكل الكبيرةأ كبر من المشاكل الصغيرة وأ أصبحت

الدولة لوظائفها ، لكن هل تصدق فعلا فرضـية   أداءالمزدوج داخليا وخارجيا ونتيجة ذلك على 
مستمر وتتجه بشكل كبير نحو فقدان دورها  كلآتن الدولة في هذه المرحلة في أالتعدديين القائلة ب

  .التقليدي ؟ 
في المنظومـة   د الدولزيادة عدهرة ظاعند تفسير  القول بتراجع مكانة الدولة يثير التباساً إن
قـل  أهو  1970إلى 1955المتحدة خلال الفترة من  الأمم إلى، فعدد الدول التي انضمت الدولية

دولـة   34(  2000إلى 1985المتحدة خلال الفترة من  الأمم إلىمن عدد الدول التي انضمت 
الحركات الانفصالية والتحررية التي تظهر داخل الدول ثم تنفصـل   نأ، كما (2))دولة  40مقبل 

المتحدة ، كما حدث على  الأممدول جديدة وتطلب العضوية في  أشكالتتخذ  أنعنها ما تلبث 
 أن، وهذا يعكس حقيقة  السوفيتيسبيل المثال مع العديد من الجمهوريات التي كانت تابعة للاتحاد 

هـم الـذي   لأالشكل النهائي وا إا، بل لا غنى عنه أمرواجتماعية  وجود الدولة كضرورة بشرية
، ن خلاله دورها في اتمـع الـدولي  تمارس م كإطارتحقيقه مختلف التجمعات البشرية  إلىتسعى 

  .وهذا في الواقع ضد فكرة تراجع مكانة الدولة 
لشركات المتعددة الجنسيات من المنظمات الدولية وا والآتيالفوقي على الدولة  للتأثيربالنسبة 

الـتي  ومصالح الـدول   إراداتعن  إلاتعبر  أنلا يمكن  الأمرفي حقيقة  الأخيرةن هذه إ، فوغيرها
لا وجود للمنظمات الدولية في غياب الدول المكونة لها ، وهيئـة   إذ، كونتها والدول المهيمنة فقط

ة في الحرب العالمية الثانية والتي تسـيطر  الدول المنتصر الأمم المتحدة هي منظمة فوق دولية أنشأا
 الأمـم تلعبه هيئة  أننه رغم الترويج للدور الذي يمكن إ، وبعد الحرب الباردة ، فالأمنعلى مجلس 

الشرعية على العديد من السلوكات  لإضفاء أداةنه غالبا ما كانت الهيئة أثبت أالواقع  أن إلاعالميا 
من القرارات التي تكون في غـير   أيوسيلة لمعارضة  أو، المتحدةالولايات العسكرية التي تقوم ا 

  .حق النقض  إلىضد حلفائها عن طريق اللجوء  أوصالحها 
من سيادا بدافع مصـلحتها   جزءالدول قد تتنازل عن  أننلاحظ  أنيمكن  أخرىمن جهة 

 الأوروبي  ومكانة الاتحاد رغم أهمية روبي ، ووالقومية كما هو الحال مثلا بالنسبة لدول الاتحاد الأ
                                                             

دار الشـروق للنشـر             . الطبعـة الأولـى   سـابق ، ، مرجـع  التحـولات الدولیـة المعاصـرة    آفـاق ،  آخرون وـ ولید عبد الحي    (1)
  . 22ص  .2002و التوزيع، عمان، الأردن، 

  .16نفس المرجع، ص   (2)
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ذلك يتعارض مع جانب من  أن رأت إذاروبية تعارض بعض سياسات الاتحاد ونجد بعض الدول الأ
 . الخ...الـدفاع المشـترك    أو، الدستور الموحـد  أومصالحها سواء تعلق ذلك بالعملة الموحدة ، 

الـدول   بـإرادات ن فعاليتها تبقى مرتبطة إ، فمجالها و أهميتهامهما كانت  إذنالدولية  فالمنظمات
شـكل مـن    أيتبقى سيادة الدولة ومصلحتها القومية الهدف النهائي لانخراطها في  ، والمكونة لها

  .الدولي  أو الإقليميالتكتل  أوالتنظيم  أشكال
معين  تأثيرالدولية ذات  و الفواعل جديدة للوحدات أشكالن هناك أنعترف ب أنيجب  إذن

الدولة بعـدما   أن، كما الدول دور أساسي وجود إلغاء، لكن هذا لا يعني مطلقا في مجالات مختلفة
فاعلا  أصبحتالباردة قد  نه في فترة ما بعد الحربإ، فالدوليةفي العلاقات  الفاعل الوحيدكانت 
 أو تفـوق  تضاهي الأهميةعلى درجة من  آخرينجديدة لفاعلين  أشكالجانب  إلى أساسيا واحدا

   .والفاعلية التأثيرفي النظام الدولي من حيث  أعضاء دولاً

  :من حيث قيم النظام الدولي والتفاعلات الدولية السائدة : المطلب الثاني 
 لأنـه نربط بين قيم النظام الدولي والتفاعلات الدولية السائدة بعد الحرب الباردة ،  أن أردنا

التفاعلات بين  ثر واضح وكبير في بلورة نمط معين منأللقيم السائدة في النظام الدولي  أنيفترض 
تنفي سيطرة قيم  أوطبيعة هذه التفاعلات من الناحية الواقعية تؤكد  أن، كما وحدات هذا النظام

  .معينة على مجمل المنظومة الدولية
  : قيم النظام الدولي : لا أو

واسع بين دارسي العلاقات  أكاديميطرح جدل فكري ونقاش  إلىاية الحرب الباردة  أدت
وما تبع ذلك على المستويات  ،الأيديولوجيالدولية حول مستقبل ومصير العالم بعد انتهاء الصراع 
، زات وخصائص النظام الـدولي الجديـد  الفكرية والاقتصادية والاجتماعية من تغيرات حول ممي

فرانسيس مثل من المفكرين الأمريكيين الحرب الباردة ذهب البعض طريقة التي انتهت ا لونتيجة ل
حيث استعاد مـا صـوره    ،بنهاية التاريخالقول  إلى  Francis fukuyama فوكوياما

فكـرة  انتصار كون ذلك ، "ينا إ" في معركة  نابليون صاربانت الأمرعندما تعلق  هيغلالفيلسوف 
 الشـيوعية  أزمـة هذه الصورة على  فوكوياما، وسحب الثورة الفرنسية على الكنيسة والإقطاع

بعد  الفرعية لأنظمةلالفكرية  الأسس أنمن ثم بات جليا  و ، (1)اية للتاريخ أخرىواعتبرها مرة 
                                                             

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة بعد الحرب الباردة  إفريقیافي منطقة شمال  الأمريكیةالسیاسة  علیلي موني ، :انظر   (1)
  . 15، ص  2002 – 2001الجزائر ، الماجستیر في العلاقات الدولیة ، جامعة 
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 كإطـار  الرأسماليـة الية والاقتصاد الحر والديمقراطيـة  يبرستفسح اال لل تييالسوفيايار الاتحاد 
صـحوبة  المغير الخاتمة  إن: " ذلك بقوله  فوكوياما، وقد لخص الجديدةلمنظومة القيمية الدولية ل

ع دول العالم ضمن حالف جميتالدماء للحرب الباردة قد بشرت بنهاية التاريخ ، حيث ست بإراقة
ربما لا يكون ...: "  آخريقول في موضع و  .(1)"  الديمقراطية الرأسماليةالي من نموذج غربي ليبر

الحرب الباردة انتهاء فترة معينة من تاريخ ما بعد  أوما نشهده هو مجرد اية للحرب الباردة ، 
للبشرية كلها وتعميم الديمقراطيـة الغربيـة    أي اية التطور الأيديولوجي، ، بل التاريخ ذاته

  .(2)" كشكل ائي للسلطة على البشرية جمعاء
روبا الشرقية التي كانت أوف، حد ما ـ   إلىظرية مداها في الواقع ـ  كان لهذه التصورات الن

، ق وتبني النـهج الـديمقراطي الغـربي   تحت السيطرة السوفيتية المباشرة اتجهت نحو اقتصاد السو
غلب دول العالم في ظل تراجع القيم أفي  الرأسماليةوسرعان ما انتشرت هذه القيم الليبرالية الغربية 

 للإنشاءوالبنك الدولي  ،وقد لعبت مؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد الدولي ،الاشتراكية
المنتشرة في مناطق مختلفة تمثل امتـداد لمؤسسـات التمويـل     الإقليميةوصناديق التمويل  ،والتعمير

ة منتديات عالمي إنشاءفضلا عن  ، هذاالدولية دورا بارزا في نشر القيم المنتصرة بعد الحرب الباردة
عقد سنويا لهذا الغـرض،  الذي ي سويسرا:ـب دافوسوفي مقدمتها منتدى  ،لنشر القيم الديمقراطية

ويمكن . (3)سع نطاق أويعقد بعض جلساته في دول عربية دف الترويج لهذه القيم على  أوقد بد
 أساسـيين محورين  أوتلخيص مظاهر التغير في منظومة القيم الدولية بعد الحري الباردة في مسارين 

  : هما 
المفارقات التي حملتها ايـة الحـرب البـاردة     أهمالذي يعد من و  :ايار الشيوعية  -أ 

تمثل في سـقوط الفكـر والقـيم     ذيكمحدد للسياسة الدولية، وال الأيديولوجيبسقوط العامل 
، وتبني روسـيا والجمهوريـات   يتيوذج المتمثل في الاتحاد السوفياللينينية ومعها النم –الماركسية 
  .سابقا المنظومة القيمية الغربية  السوفيتية

 إلىبالمقابل كان هناك مسار تصاعدي تمثل في تزايد التحـول   إذ :انتصار الديمقراطية -ب 
ديدة التي الديمقراطية وزيادة درجة مشاركة الشعوب في تقرير مصيرها السياسي خاصة الدول الج

  .د السوفييتياالاتحانبثقت عن ايار 
                                                             

  . 212، ص  2003دار الفارابي ، لبنان ،  .رياض حسن ، الطبعة الأولى : ، ترجمة  آخر أمريكيقرن نیكولاس غايات ،     (1)
  . 47، ص 2006م د و ع، بیروت، جوان . ، الطبعة الأولىمستقبل العلاقات الدولیةمحمد سعدي ،     (2)
  . 181مرجع سابق ، ص  جمال زھران ،    (3)
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وهو الذي شهد فترة رئاسته المرحلـة   - جورج بوش الأسبق الأمريكيولقد لخص الرئيس 
  : ذلك بقوله  –الانتقالية للنظام الدولي 

 أكثر،  الإرهابحقبة جديدة خالية من التهديد باستخدام ..نه نظام دولي جديد إ" 
الشرق  لأممفي السعي نحو السلام ، عهد يمكن فيه  أمنا وأكثرقوة في متابعة العدل ، 

     ،...ش في تجـانس  تزدهر في رخائها ومن العـي  أن منوالغرب والشمال والجنوب 
ظام الدولي الجديد لكي يولد عالم مختلف تماما عن الـذي تعرفـه   اليوم يصارع الن و

 ـا الأمـم حيث يستبدل فيه حكم الفرض بحكم القانون ، عالم تدرك فيه  ولية ؤلمس
  . (1) "المشتركة للحرية والعدالة ، عالم يحترم فيه القوي حقوق الضعيف 

عالم مـا بعـد    إن –بناء على التصور الذي قدمه جورج بوش  –هذا السياق  فترض فيوي
تتحقق فيه مجموعة من الفرضيات بناء على توجهات ومـذهب الطـرف    أنالحرب الباردة لا بد 

  : والتي منها في هذه الحرب المنتصر 
  .ستوى عالميلسلام والاستقرار والعدالة على موا الأمنتحقيق  -
بين مختلف دول العالم نتيجة تغير ترتيب عناصر القـوة   والأهدافتكامل وتوافق المصالح  -

وبروز دور العامل الاقتصادي في دعم انتشار المداخل السلمية للعلاقات الدوليـة مـن خـلال    
  .والتكتلات الاقتصادية المسارات التكاملية 

والمشاكل الدوليـة بـالطرق    الأزماتوحل التراعات ومعالجة  الدبلوماسية الأداةازدهار  -
 إطـار هذه التصورات المثالية تتحقـق في   جميع و، في تقرير مصيرها الشعوبالسلمية ودعم حق 

التي روج لها بشكل واسع بعد الحـرب البـاردة ،   (*) السلام الديمقراطي: فرضية اشمل هي فرضية
التساؤل عن واقع التفاعلات السائدة بعد الحرب الباردة حتى نتبين مدى صدق  إلىوهذا ما يقودنا 

  .الافتراضات هذه
                                                             

  . 16ـ  علیلي موني ، مرجع سابق ، ص   (1)
نھـا لـم تعـرف تطـورا     أ إلا ،في السبعینات أبحاثموضوع عدة  )pax-democretica(السلام الديمقراطي كانت نظرية    (*)

السلام سیكون  أن، حیث يعتقد لھذه النظرية أساسیامرجعا  طيمانويل كانإ، ويعتبر ا حتى التسعینات من القرن الماضيمھم
  : مضمونا حین تتحقق مجموعة من الشروط منھا 

ثلاثیة  إطارتتوافق داخلھا بشكل متناغم في  و الإنسانتصبح جمھوريات ومجتمعات سیاسیة تحترم حقوق  أنعلى الدول أن  -
و أخیرا  - .فیما بینھا اتحادا سلمیا ضد الحرب قدتع أنوريات علیھا ھھذه الجمو أن  -  .النظام الاجتماعي  –الحرية  –ة الفردانی
 كوسموبولیتانيقانون دولي يضبط ھذا الاتحاد السلمي ويحدد العلاقة بینه وبین الدول الأخرى، ويكون ذا اتجاه  إنشاءيجب 

  .ينطبق على كل فرد لا بصفته مواطنا داخل الدولة ، بل بصفته مواطنا عالمیا ) عالمي (
وتبقى مقارنة  النظرية المثالیة أسسعشر الشھیر ة التي تعتبر من  الأربعةمبادئه  لسونيوعلیھا  اد بنوھذه النظرية كان ق

  .ھذه النظرة بالواقع ھي العاكس الحقیقي لمدى صدقیة ھذه الفرضیات 
  . 58 -57محمد سعدي ، مرجع سابق ، ص ص ، : انظر  ،تالأطروحاحول ھذه  أكثرلتفصیل 

  



 الفصل الثاني ـــ السياسة الخارجية الأمريكية و الصراع العربي الإسرائيلي في إطار تغيرات ما بعد الحرب الباردة

[69] 
 

  : التفاعلات الدولية السائدة : ثانيا 
الية التي شهدها العالم بشكل متسارع خلال اية الثمانينيـات  تتوالتغيرات الم الأحداث إن

       ،لات الدوليـة الواضح على معادلة التفـاع  أثرهاوبداية التسعينات من القرن الماضي قد تركت 
عبارة عن نسق ينطوي على  أاظهر لنا واقع النظام الدولي في ظل البنية والقيم السائدة الجديدة ي و

هناك صراع على مركز النظام  أننجد  الأعلى، ففي المستوى في مستويات مختلفة نواتع أوصراع 
          آخـر ، وفي مسـتوى  العلاقات الدولية بالقطـب الـدولي   أدبياتما اصطلح عليه في  أوالدولي 

 الأكثر الإقليم أي ،القطب الإقليمعلى احتلال مركز  الأقاليمنجد تنافسا بين ) المستوى المتوسط ( 
جل احتلال مركز الدولـة  أمن  إقليم، وفي المستوى الثالث تتنافس الدول داخل كل في العالم يةأهم

  .(1) الإقليميما يسمى بالقطب  أو الإقليمفي ذلك  الأهم

تغـير   لإمكانيـة حول العامل المحدد في هذه التفاعلات طبقا  الآراءاختلفت  الإطارفي هذا 
، وبناء على ذلـك بـرزت   الدولية بين العسكري والاقتصادي ترتيب عناصر القوة في العلاقات

 أساسـي السياسي والذي يعتمد بشكل  الأيديولوجين النمط مالصراع الدولي تراجع  نأفرضية 
وصـراع   الح الاقتصاديةالاقتصادي القائم على تبادل المصالنمط  إلى، العسكريةالقوة  أدواتعلى 

فيما يلي معرفـة مـدى    وسنحاول، (2)المختلفة على المستهلك في العالم  والاقتصاديات الأسواق
  .تراجع العامل العسكري لصالح العامل الاقتصادي في التفاعلات الدولية الجديدة 

المصير الرهيب للاتحـاد السـوفييتي كـان وراءه     أن إلى Kissinger كيسنجر يذهب
يشهد ثورة  أعوامل القوة الاقتصادية في عصر بد وإهمالاستحالة الاستمرار في بناء القوة العسكرية 

تكاليف بناء القوة العسكرية الـتي   إلى إضافة،  (3)كبرى في الاقتصاد والتكنولوجيا والاتصالات 
الاقتصادية وما يتعلق  الأهدافتحقيق  أن ن، فضلا عاديةتكاليف القوة الاقتص إضعافتتعدى بعدة 

، خاصـة  لويامأوسلم على مرتبة  أعلىالاقتصادي قد بات في  وأمنهمواتمعات  الأفرادبرفاهية 
 علات الدولية السابق،االذي كان مسيطرا وموجها لنمط التف الأيديولوجيبعد اية خطر الصراع 

، وصاحب ذلك تراجع نسـبي في حـدة   على نطاق عالمي والأمنتحقيق السلم  أمالحيث زادت 
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في  )01( سـتارت قيات مـن بينـها   اتفلاا مجموعة منعقد  ذلك لأجلالسباق نحو التسلح وتم 
  . الإستراتيجيةالنووية  الأسلحةالمتعلقة بتخفيض  1993في  )02( ستارت ، و1991

المسـتوى   إلىالعامل الاقتصادي قد قفـز   أنهذه المؤشرات وغيرها ساهمت في دعم فكرة 
نـدلل علـى    أن، ويمكن الحرب الباردةالدولية بعد اية ل وبات هو الغالب على التفاعلات والأ

  : ذلك بما يلي 
النظام السائدة في  التفاعلات دولية جديدة تجسد تغير طبيعة قتصاديةاظهور مؤسسات  -أ 

 world Trade، وفي مقدمة ذلك منظمة التجارة العالميـة  الدولي نحو التفاعلات الاقتصادية
organisation   ائي سنة من أكثر  إلى أعضائها، ووصل عدد  1995التي تبلورت بشكل

 تأكيداالعالم  أنحاءفي كل  الإقليميةدولة ، فضلا عن عدد معتبر من المنظمات الاقتصادية ) 150(
  .(1)لطغيان البعد الاقتصادي في هذه المرحلة من النظام الدولي 

مظاهر تصاعد ظاهرة الاعتماد المتبادل والتوجه نحو التكتل الإقليمي كمظهر مهم من  - ب
، وتظهر أهمية هذه التكتلات في ظل النظام الدولي الجديـد في الـدور   التفاعلات الدولية الجديدة

، إذ تؤدي إلى إرسـاء  على المستويين الإقليمي والعالميالذي تلعبه في تحقيق الاستقرار والتجانس 
 مختلـف في وهو ما سيجعل الوصول إلى اتفاقيات دولية  ،قواعد محددة لتنظيم العلاقات فيما بينها

لة على حدة في منطقة جغرافية فعوض التفاوض مع كل دو ،الجوانب أمرا سهلا لمحدودية الأطراف
  .(2)كتلة واحدة متجانسة كسيكون من السهل التعامل معها  ما

، حيـث  الاقتصـادية الصراعي تمثل في ظاهرة الحروب  لتفاعظهور نمط جديد من ال - ج
، فخـلال الفتـرة   لاقات الدولية بعد الحرب البـاردة عرفت هذه الظاهرة تزايدا ملحوظا في الع

حالة عقوبات اقتصادية شاركت الولايات المتحـدة  ) 116(كانت هناك ) 2000إلى  1990(
، ودول ناميـة في   % 9منها ، وروسـيا في   % 12منها ، وبريطانيا في  % 66الأمريكية في 

 % 22من الجدير بالملاحظة أن  و ،د دول كبرىض % 05منها ، وقد وجه ما نسبته  13%
، (3)منـها   % 70منها وجه ضد العالم الإسلامي والعربي ، وقد شاركت الولايات المتحدة في 

من  % 80ؤشرات تدل على أن ن المإف ،خاصةبصفة نه فيما يخص الطاقة والموارد النفطية أكما 
، وهو ما يؤكـد اسـتمرار   ودين في الطبيعة مازال تحت الأرضمن الغاز الموج % 95البترول و 
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بروز الأمن  و ،تعاظم دور القوة الاقتصادية بالنسبة للوحدات الدولية الأساسية و  (1)التنافس عليه 
  .عم وتحقيق الأمن السياسي والقوميالاقتصادي كأساس لد

ن معطيات الواقع الـدولي تشـير   إالرغم من حقيقة هذه المؤشرات إلا انه وبالمقابل ف وعلى
كذلك إلى أن انحسار الصراع الدولي التقليدي وانتهاء الحـرب البـاردة لم يحـل دون انفجـار     

حرب البلقان وكوسوفو والغـزو العراقـي   ( الصراعات والحروب في مختلف أنحاء العالم وأبرزها 
، وقـد أكـدت مراكـز    ) الخ ...الأقلية في الصومال ، الحرب على أفغانستان للكويت الحرب 

شرنا إليه ، ومن أمثلة ذلك مـا  أالأبحاث التي تتابع تفاصيل هذه الحروب وحالات التراع تلك ما 
ومركـز   لنـدن في  مركز الدراسات الإستراتيجيةذات صلة صدرت عن متعددة أكدته تقارير 

، خلاصتها أن انتهاء الحرب الباردة لم يسهم في إيجاد حالة استقرار عالمية ،  ستوكهولمفي  السلام
بل العكس فقد أدى ذلك إلى زيادة غير متوقعة في حجم تصاعد ظاهرة الصراعات الإقليمية الـتي  

  .(2)لبعضها أبعاد دولية 
( الجديـد  من خلال تتبعه لتطور ظاهرة الحرب أن فترة النظام الدولي  وليد عبد الحييشير 

، إضـافة إلى تزايـد   حرب)  48( ع قد عرفت اندلا) 2000من اية الحرب الباردة إلى سنة 
، ومن ثم تذهب بعض الآراء في العلاقـات  (3)الحروب داخل الدول مقارنة بالحروب بين الدول 

   ،السابقة لهـا  رابا قياسا بالفتراتالدولية إلى اعتبار فترة النظام العالمي الجديد على أا الأكثر اضط
الجدل في مصـداقية فرضـية   على من جهة أخرى تشكك بعض الحقائق الدولية بشكل يبعث  و

من الدول الديمقراطية بـالنظر  السلام الديمقراطي إذ لا يمكن تجاهل الترعة العسكرية لدى العديد 
  : إلى

  .العمل باستمرار على توسيع حلف شمال الأطلسي  -
مشاركة ألمانيا في ضرب صربيا وهو أمر يعد خروجا عن تقاليد السياسة الألمانيـة منـذ    -

  .الحرب العالمية الثانية 
على القيام  1998موافقة اليابان في اتفاقها الدفاعي مع الولايات المتحدة الأمريكية عام  -
اليابانية منـذ الحـرب    وهذا كذلك خروج عن التقاليد ،عسكرية في المناطق المحيطة ا  بعمليات

  .العالمية الثانية ، مما يعني أا تسعى في المستقبل إلى دور عسكري أوسع 
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ارتفعت )  1999إلى  1989 ( نه في الفترةأتنامي مبيعات الأسلحة الأمريكية ، حيث  -
، وهذا في ظـل   % 10على الرغم من تراجع إجمالي المبيعات إلى  % 45الحصة الأمريكية إلى 

دخول متزايد لشركات إنتاج الأسلحة إلى مراكز القرار السياسي الاستراتيجي ، ومـن ناحيـة   
منـها   100قمر صناعي للولايات المتحدة هنـاك   200أخرى تشير التقديرات إلى انه من أصل 

  .(1)تستخدم لأغراض عسكرية 
لقوة العسكرية لإذن رغم أهمية العامل الاقتصادي في تفاعلات ما بعد الحرب الباردة ، تبقى 

سم العديد من القضايا التي تتطلب اللجوء إلى استخدام القوة مثلما لحمكانتها في حسابات الدول 
   .في حرب الخليج الثانية أوحدث في كوسوفو 

، حيث زالت القطبية سبوقةمتغيرات غير  لباردةلقد شهدت البيئة الدولية بعد اية الحرب ا
الثنائية و معها الإتحاد السوفييتي و الصراع الأيديولوجي، و فتح اال أمام و حدات و تفـاعلات  

   مظـاهر الاضـطراب    أنغير  ،دولية جديدة و التي شكلت بدورها المشهد العام للعلاقات الدولية
النظام الدولي لما بعد الحـرب   ترافق التي و الخصائص الثابتة من المميزاتو عدم الاستقرار ما تزال 

الباردة، و هذا في مجمله كان له دون شك تأثيره على واقع السياسة الخارجية الأمريكية و الصراع 
  .الواقع الدولي الجديد هذا العربي الإسرائيلي ضمن
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الإسـرائيلي مـن   _العربي والصراعياسة الخارجية الأمريكية موقع الس: المبحث الثاني 
  .التغيرات الدولية الجديدة 

البـاردة   بن اية الحـر تطلعنا الأحداث والتطورات التي شهدا ساحة العلاقات الدولية أ
، وكان هذا الوضع الذي احتلته على المسرح العالمينتصر مكانة خاصة ومتفردة أعطت للطرف الم

  :بقوله كراوثمرالولايات المتحدة الأمريكية بشكل مفاجئ قد عبر عنه 
، عالم أحادي اد السوفيتي وولد شيء جديد تماماديسمبر اار الاتح 26في " ...

، وذات نفوذ حاسم في  مهددة من قبل أي منافسالقطب تسوده قوة عظمى غير
انعطاف حاسم في التاريخ لم نشهد له مثيل منذ ايار نه إ..أي بقعة من الأرض ،

لم تشـهد  : " عن ذلك بقوله  كريستوفروارن  وفي نفس الإطار عبر . (1)" روما 
ليوم لصياغة سياسة خارجية بلادنا منذ أواخر الأربعينيات تحديا كالذي تشهده ا

إسـتراتيجية جديـدة   ننا بحاجة إلى تصميم إ...لعالم تغير بصورة أساسية جديدة 
  .(2)" لحماية المصالح الأمريكية

في إطار التغيرات الدولية الجديدة هذه ، سعت الولايات المتحدة من خـلال سياسـتها    و
بصورة براغماتية مع معطيات المرحلة بالانتشار في مناطق النفـوذ   و يجابيا إالخارجية إلى التكيف 

زال منطقة الشرق الأوسـط تحتـل   ت ما دائما كانت و ، ولفة حفاظا على تفوقها الاستثنائيالمخت
المراتب العليا في أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، نظرا لموارد الطاقة الموجودة هناك بشـكل  

التقلبات التي تعرفها قضية الصراع  ، إضافة إلى التطورات والعلاقة الخاصة مع إسرائيل جدا و كبير
أهمية ما ستكون  ، ومصالح الأمريكية في الشرق الأوسطلل اتشكل ديدالعربي الإسرائيلي التي قد 

  المعقدة خاصة في ظل تعاظم الـدور   عليه السياسة الخارجية الأمريكية تجاه هذه القضية الخطيرة و
  .النفوذ الأمريكي في المنطقة بعد حرب الخليج الثانية  و

  :الأمريكية بالنسبة للسياسة الخارجية : المطلب الأول 
إن الجدل حول السياسة الخارجية الأمريكية مرتبط بشكل أساسي بالجدل حـول النظـام   

اية التاريخ كما بشفرانسـيس  ر بذلك العالمي بعد الحرب الباردة ، فهل هو نظام حرية السوق و

                                                             
  . 25ھادي قبسیس ، مرجع سابق ، ص    (1)
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أم ؟ ،  هنري كيسنجرن يكون عالم متعدد الأقطاب كما يرى ؟ ، أم هو نظام يتجه لأ فوكوياما
الجغرافيـا   أم؟ ،  صامويل هنتنغتونأن الذي سيحدده هو صدام الحضارات كما يذهب إلى ذلك 

مشـكلات النمـو    ؟، أو انتشار أسلحة الدمار الشـامل و  ادوارد لوتراكالاقتصادية كما يرى 
  .(1)البيئة ؟  غرافي ووالديم

إن تعدد التصورات للنظام الدولي يقابله تعدد التصورات للسياسـة الخارجيـة الأمريكيـة    
هذا يقودنا إلى التساؤل عن الكيفية التي ستتعامل ا أهم  ، ووخيارات السلوك الخارجي الأمريكي

كز صنع دولة في العالم مع التغيرات الجديدة التي كانت لها أثارها العميقة في جعل القائمين على مرا
 بنـاء باقي الجهات المؤثرة الأخرى تأخذ في اعتبارها ضـرورة   بنوك التفكير الأمريكية و القرار و

من ثم عرفت السياسـة الخارجيـة    ، والواقع الدولي الجديد ناسبة وتتصورات سليمة لتوجهات م
ساسـي  في مستويات مختلفة شملـت بشـكل أ   الأمريكية العديد من مظاهر التغير أو الاستمرار و

  .التوجهات العامة للسياسة الخارجية من جهة أخرى  النظرية من جهة و المرجعية الفكرية و
  :من حيث المرجعية الفكرية والنظرية : أولا 

الاستراتيجيات العامـة لهـذه    أهم ما ميز السياسة الخارجية الأمريكية هو أن التوجهات و
 ،رية لهاالنظ تمثل في مجملها المرجعية الفكرية و لسياسة تحكمها مجموعة من الآراء والتصورات التي

ين بالسياسة الخارجية الأمريكية في هذا الإطار إلى ضرورة التمييز هتمغلب الدارسين المأيذهب  و
  : (2)بين تيارين أساسيين 

حيـث تقـوم   ) 1909-1901(  روزفلت تيودورالتيار الواقعي الذي برز مع الرئيس  
رؤيته للعلاقات الدولية على فكرة أن الدول وحدات أنانية تدافع قبل كل شيء عـن مصـالحها   

منطقـة  بالقوة إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل في أي 
     ار الثاني فهو التيـار المثـالي  لتيأما ا. من أي ديد يمكن أن يصل إليها  من العالم لحماية مصالحها

ينظر هذا الأخير إلى العلاقات  و ،)1921-1913(  نوويلس وودرو الذي ينسب إلى الرئيس و
        ، ادة احترام قواعـد القـانون الـدولي   الدولية وفق ما يجب أن يكون عليه الواقع الدولي من سي

 ـيوتعتبر النقاط الأربعة عشر الـتي قـدمها    ، وات السلمية والمتجانسة بين الدولالعلاق و  نولس
  . 1918العالمية الأولى عام  بري الذي قام عليه السلم بعد الحرالأساس الفك

                                                             
رضـا ھـلال ،   : ، ترجمـة   1776في مواجھة العـالم منـذ    أمريكا: الدولة الصلیبیة  رض المیعاد وأوالتر ماكدوجال ،    (1)

  . 12ص  .  2001الشروق، القاھرة ، مصر ،  دار. الطبعة الثانیة 
  . 43، مرجع سابق ، ص  صايجمصطفى : انظر   (2)
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بـين هـذين    تتراوحقد كانت السياسة الخارجية الأمريكية إلى غاية اية الحرب الباردة  و
،  ترومـان هنـري   بنى الواقعية المطلقة كما هو الحال بالنسبة لمرحلة الرئيس ت، فأحيانا تالتيارين

الذي انتـهج سياسـة التعـايش     جيمي كارتروأحيانا تعود إلى المثالية مثلما شهدته فترة حكم 
، وأحيانا أخرى تجمع بين الواقعية والمثالية كما هو الحال بالنسبة للسياسـة الخارجيـة في   السلمي

  . يغانرونالد رعهد 
أما بالنسبة لما بعد الحرب الباردة فقد عرفت المرجعية الفكرية والنظرية للسياسية الخارجيـة  

، ويمكن أن نميز ثلاث مدارس نظرية قا لمعطيات الواقع الدولي الجديدالأمريكية تطورات جديدة وف
الخارجية خاصة مـن  كان لها أثرها في وضع الأسس الفكرية لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية 

ذلك بناء على رؤى شاملة حول  و ،تلك أو خلال صناع القرار الذي ينتمون فكريا لهذه المدرسة
ديـدات والتحـديات   وطبيعة الته ،تصورها لموقع الولايات المتحدة في عالم ما بعد الحرب الباردة

ضمن هذه المسـتجدات ،  أولويات الولايات المتحدة في النسق العالمي الجديد  و والفرص الجديدة 
  : وتتمثل هذه المدارس النظرية في 

  أ ـ المدرسة الواقعية 
  ب ـ المدرسة الليبرالية 

  .ج ـ المدرسة المحافظية الجديدة 
  : أ ـ المدرسة الواقعية 

إلى أن الواقعية السياسة تبدو بمثابة التيار النظري الذي قامت عليـه   هنري كيسنجريذهب 
، كبر بعد اية الحرب الباردةأكل بش ، ونذ اية الحرب العالمية الثانيةمريكية مالسياسة الخارجية الأ

ذلك أن الواقعية السياسية كمدرسة واتجاه فكري تحمل في طياا بوادر الهيمنة الأمريكية علـى   و
العالم ، فالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية هي سياسة براغماتيـة تمليهـا المصـلحة    

المصـلحة القوميـة     Bruce Jentelson بروس جنتلسـون وقد عرف  .(1)الأمريكية 
القوة ، السـلم ، الازدهـار ، المبـادئ    الأمريكية من خلال أربعة أهداف رئيسية تشمل فكرة 

، وتعتبر القوة الضامن الأساسي للعناصر الأخرى المكونة للمصلحة القومية الأمريكيـة ،  الأمريكية

                                                             
  . 47ص  . 1992، الجزائر،  المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة. ، الطبعة الأولىالدولیة العلاقات عبد العزيز جراد ،   (1)
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المقام الأول يجـب أن   ن دور القوة فيإلكن في ظل الاضطراب والفوضى التي تميز النظام الدولي ف
  . (1)من الدولة والعمل على الحفاظ على سيادا أيكون في خدمة 

فرغم التبريرات الأخلاقية لحرب الخليج الثانية على أا جاءت في إطار حفظ الأمن والسلم 
قد تحاول القيام بمناورات من  (*)دول أخرى  ردع العراق و في المنطقة من خلال تحرير الكويت و

هو تأكيد الهيمنـة   ل الغزو العراقي للكويت ، إلا أن هناك جانب آخر لتفسير حرب الخليج  وقبي
استقرار  الحفاظ على حماية المصالح النفطية من خلال الإقليمي ، و الأمريكية على النظام الدولي و

،  جورج بوش من حلفاء أمريكا ، ويؤكد ذلك الانتماء الفكري الواقعي للرئيسأضمان و المنطقة 
فمباشرة عقب الحرب الباردة سادت بشكل واضح الاستراتيجيات الواقعية من خلال سعيها نحـو  

  .تعظيم مصالحها القومية كهدف ائي لأي سلوك أو موقف سياسي خارجي 
ن الاستقرار الذي عرفته السياسة الخارجية الأمريكية لما يقارب نصـف  إومن جانب آخر ف

أعقبه واقع جديد تماما كان أهم ما يميزه هو أن الولايـات   ،ديد السوفييتيوجود الته في ظلقرن 
ن هذا إف waltzوالتز المتحدة أصبحت لا تواجه ديدا خطيرا واضحا ومحددا لأمنها ، وحسب 

  (**)من القومي الأمريكي ديدات للأ بمن جهة يعتبر غياف: على سياسة البلد  ينالوضع له تأثير
من جهة أخـرى   مجالا واسعا للولايات المتحدة في صنع خيارات السياسة الخارجية ، ويفسح أمراً 

عندما تتعرض بعـض المصـالح    وية ، وزن تكون نأن غياب التهديد يسمح للسياسة الخارجية بإف
  .(2)ن سياسة البلد تصبح غير ثابتة ومتشددة إللخطر ف ـحتى واحدة منها  و ـالحيوية الأمريكية 

ومن ثم كانت فكرة وجود العدو بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أمرا في غاية الأهميـة  
في سياق حديثه عـن مكانـة    waltz والتزلاستقرار ووضوح سياستها الخارجية ، لذا تساءل 

  :الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة وقال 
                                                             
(1) M. David Cadier , La Politique Etrangère Des Etas –Unis Au Regard Des Théories Des Relations 
Internationales. Mémoire De Recherche , Institut De Toulouse , France . 2005  . p 45. 

بدأت الولايات المتحدة الأمريكیة بعد الحرب الباردة  وفي ظل انتھاء توازن الرعب وتفكك الاتحـاد السـوفییتي إلـى مجموعـة      (*)
كوريـا الشـمالیة ، لیبیـا ، العـراق ،      دويلات ، بدأت عملیة تصـفیة الحسـابات مـع الـدول الرافضـة للنمـوذج الأمريكـي مثـل        

، مستعملة ھامش المناورة الذي تتمتع به كقوة عظمى وحیدة مقابل تراجع ھامش المناورة لدول الجنوب والكتلة ... السودان
كان  الشرقیة سابقا، فصارت ھذه الدول قد تختلف مع السیاسة الأمريكیة لكنھا ومن الناحیة الواقعیة لا تستطیع معارضتھا كما

،  ، تطور السیاسة الدولیة في القرنین التاسع عشر والعشـرين محمد السید سلیم : انظر . الحال إبان الحرب الباردة 
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ــر  (**) ــوزان ذك ــاري ب ــن : ـ وھــو مخــتص بشــؤون الأمــن القــومي ـ حــول ھــذا المفھــوم أن        Barry Buzanب مفھــوم الأم

ــد        ــاب التحدي ــة ، لأن غی ــالغ الدلال ــا ب ــى مفھوم ــه يبق ــف ، لكن ــامض التعري ــى الصــیاغة الدقیقــة وغ ــى عصــیا عل القــومي يبق
ــوة        ــتخدام الق ــتراتیجي واس ــر الاس ــعا للتنظی ــا واس ــكرية ھامش ــیة و العس ــة السیاس ــوفر للنخب ــر". ي ــلیمان م: أنظ ــذر س ، ن

ــرار الأمريكــي   ــة الأمــن القــومي و صــناعة الق ــاھیم،: دول ــي تفســیرات و مف ــارس . 325العــدد ، المســتقبل العرب م
    .30ص . 2006
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  ن القوة التيمتشاة ؟ لأ هل ستثير القوة المتفردة للولايات المتحدة ردود فعل" 
   (1)"كان المتحكم فيها خطر كامن على الآخرين ليس لها ما يوازيها أياً 
هو أمر يؤكد  ن توازن القوى من الركائز الأساسية في النظرية السياسية الواقعية وأ خاصة و

كأبرز منظري التيـار الـواقعي في السياسـة     برجينسكي كيسنجر وعليه بشكل قوي كل من 
  .الخارجية الأمريكية 

أكثـر  ) بداية القرن العشـرين  ( في الفترة الأخيرة  نسكييجبر كيسنجر ويبدو كل من  و
المبـادئ   التي تجمع بين الفكر الـواقعي و  الواقعية الويلسونية: ـميلا إلى ما يسميه فوكوياما ب

بات كيسنجر الأخيرة عندما يتساءل عن السياسة الخارجية الأمريكية هذا ما بدا في كتا و المثالية،
  :ويقول 

سترشد السياسة الخارجية الأمريكية بـالقيم أو بالمصـالح ، أو بالمثاليـة أو    تهل " 
يكمن التحدي الحقيقي في دمج الاثنين معـا ، إذ لا يمكـن لصـانع     الواقعية ، و

ل عن تقاليد التفوق الاسـتثنائي الـذي   السياسة الخارجية الأمريكية الجاد أن يغف
لكن لا يستطيع صانع السياسة الأمريكي ، ركمت الديمقراطية الأمريكية نفسها به 

فـالموقع  : " ...ثم يقـول  . (2)"أيضا أن يتجاهل الظروف التي يجب أن تطبق فيها
الراجح الذي شغلته الولايات المتحدة في العقد الأخير من القرن العشـرين  الدولي 

جعلها المكون الذي لا غنى عنه للاستقرار الدولي ، فقد توسطت في التراعـات في  
بقع الاضطراب الرئيسية إلى الحد الذي جعلها جزء لا يتجزأ من عملية الســلام 

  .(3)فــي الشـرق الأوسط 
سنجر للسياسة الخارجية الأمريكية سواء كمنظر أو كخبير متمـرس في  والواقع أن رؤية كي

الشؤون الدبلوماسية للولايات المتحدة تمزج بين العنف والتهديد من جهة ، وبين الدبلوماسية مـن  
تلخيص  إبراهيم غرايبةقد حاول الأستاذ  ، وتنال الدبلوماسية مصداقية واقعية جهة أخرى بحيث

  :الدبلوماسية في ثلاثة نقاط هي  كيسنجرإستراتيجية 

                                                             
  . 39نفس المرجع ، ص     (1)
: ترجمـة  ،العشـرين  قرن الحادي ولل دبلوماسیةنحو : سیاسة خارجیة  إلىمريكا أھل تحتاج ھنري كیسنجر ،     (2)

  .10ص  .2003دار الكتاب العربي، بیروت، . عمر الأيوبي، الطبعة الثانیة
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يخرج منها الجميع في  كي يكون ثم سلام لا بد أن تكون هناك تسوية قائمة على التفاوض -
  .حالة توازن

  .منفذا لسلام مشرف ا تمنحه قدرا وإنم ، وتسحق المهزوم أو تبيده ة يجب ألاَّالقوة المنتصر -
  .(1)أفضل ضمان للسلام و التوازن  -
فينطلق في رؤيته لموقع الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحـرب   برجينسكي: ـلبة ما بالنسأ

الباردة من زاوية أن الدور الأمريكي ينبع من الحقيقتين المحوريتين الجديدتين لهذه الفترة الجديـدة  
التفاعل الدولي الغـير   ، و) من حيث المكانة الدولية خاصة ( سبوقة المالقوة الأمريكية غير : وهما 

، حيث يرى أن ايار الكتلة الشرقية لها تداعيات متعددة المستويات على السياسـة   (2)المسبوق 
فالمتغير العالمي الأساسي الذي تولد من سقوط القطب  ،(*) وراسياأالعالمية أهمها الفراغ الحاصل في 

فمن ناحية الفرص أصبحت أمريكـا   ديدات للولايات المتحدة الأمريكية ، الآخر خلق فرصا و
أن تبقى القـوة العظمـى الحقيقيـة    ـ نسكي  يجرحسب ب ـهذا يتيح لها   القطب الأوحد ، و

من ناحية أخرى أصبحت رقعة الصراع مع الدول الطامحة  الوحيدة خلال جيل قادم على الأقل ، و
نـا فقـد أبـرزت    من ه ، و أوراسياتمتد على مدى  للتحول إلى قوى كبرى أو عظمى أوسع و

    ذ صارت ساحة الصراع متعددة اللاعبين ومتداخلـة المعـادلات ،   إالتحولات تحديات جديدة ، 
رغم أن الولايات المتحدة هي القوة الأرجح لكنها لا تملك كلية السلطة ، فهي تحتاج إلى  لذا و و

 أوراسـيا كلات إستراتيجية تلحظ ضرورة التعاون مع الآخرين في التعاطي بنجاح خاصة مع مش
  .(3)الكامنة 
إلى أن على الولايات المتحدة أن تختـار بـين   "  الاختيار" في كتابه  نسكييبرجيذهب  و

من بين هذين الخيارين يرى أن البديل هو التعاون مع القوى  قيادة العالم ، و السيطرة على العالم و
المعضلات المتفاقمة بالشـراكة   حل الأزمات و الأخرى خاصة أوروبا لفرض الاستقرار في العالم و

صالح القيـادة الأمريكيـة   مع القوى الإقليمية المناسبة التي تسمح بالتنازل عن جزء من سيادا ل

                                                             
  . 76ھادي قبسیس ، مرجع سابق ، ص     (1)
دار  . الأولـى ، الطبعـة   الأيـوبي عمـر  : ، ترجمة  قیادة العالم أمالسیطرة على العالم : نسكي ، الاختیار یجرزبیغنیو ب    (2)

  .151ص .  2004الكتاب العربي، بیروت ، 
الیابان ،  ، روسیا ، الصین و الأوروبيالاتحاد  :أساسيالمنطقة الجغرافیة التي تضم بشكل  أوراسیا: ـب برجینسكييقصد (*)

ــه الشــھیر    ــة محــور كتاب ــت ھــذه المنطق ــرى  " وكان ــة الشــطرنج الكب ــیطرة : رقع ــةالس ــا  الأمريكی ــا  وم ــب علیھ يترت
دة مـن وجھـة نظـر    فـي المرحلـة الجدي ـ  الأمريكیـة  الذي حاول فیه مقاربة مكانة ودور الولايـات المتحـدة    و ،"  استراتیجیاجیو

  .جیواستراتیجیة 
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لضامن الأساسي ن القوة الأمريكية التي تؤكد بشكل بارز على سيادة الأمة قد أصبحت ا، لأالعالمية
القـوى المحركـة    القوة الأمريكية و ـ  نسكييجبركما يقول ـ ستطمح   ، وللاستقرار العالمي

الحض على الظهور التدريجي تمع عالمي ذي إلى  –وفق هذه النظرة  –الاجتماعية الأمريكية معا 
لى جعـل أمريكـا   إا فقد يجران العالم نحو الفوضى وماستخدامه يءإذا ما أس مصالح مشتركة ، و

  .(1)محاصرة 

  : ب ـ المدرسة الليبرالية 
الطريقة التي أديرت ا أزمة الخليج الثانية إلى الأذهان إعادة طرح أفكـار المدرسـة   أعادت 

ذلك نظرا لدور الأمم المتحدة التي كانت مصـدر   الديمقراطي ، و الليبرالية بنهجيها المؤسساتي و
جل تحرير الكويت ، ومن جهة أخرى بـروز الولايـات المتحـدة    أقرار التدخل ضد العراق من 

الحرب علـى   للتحالف الدولي و اقيادمن خلال التي تعتبر راعية الديمقراطية في العالم  الأمريكية
ن حرب الخلـيج  أب ـورغم انتمائه للمدرسة الواقعية   آنذاك ـقد أعلن الرئيس بوش   العراق ، و

حـل  : النظام العالمي الحديد هـو   هذا ي فكرة نظام دولي جديد ، ومحتوىهتتعلق بفكرة كبيرة 
ازعات الدولية بالطرق السلمية ، والتضامن ضد العدوان ، وتقليص للترسانات النوويـة  للمن

إعـادة   ن هناك مثالية جديدة و، وكأ(2) وإخضاعها للمراقبة ، والمعاملة العادلة لجميع الشعوب
مع هذا الحدث احتفل زعماء العالم بانتصار القانون  لطرح المبادئ الويلسونية في قالب جديد ، و

ممـا يمهـد لمرحلـة     ـولو مؤقتا وشكليا   ـالدولي على القوة ، وباستعادة الأمم المتحدة لهيبتها  
  .(3)جديدة من التعايش الحقيقي القادر على حفظ السلام 

انتصـار  كان هذا التصور مبني على أساس أن انتصار الوليات المتحـدة الأمريكيـة هـو    
في المرحلـة   (*) السلام الـديمقراطي  فكرة مبشر بازدهار النظرية الليبرالية وخاصة للديمقراطية و

من  ـأطروحة اية التاريخ  ضمن  ـ فوكوياماالجديدة للسياسة الخارجية الأمريكية ، وقد كان 
مـن   ،الأوائل الذين قالوا بسيادة النموذج الليبرالي الغربي على دول العالم الراغبة في الديمقراطيـة 

ج لفكـرة  وينينيات شهد العالم من خلال الترخلال الترويج للنموذج الأمريكي ، فمنذ اية الثما
أحيانا فرض تبني الديمقراطية كنظام سياسي يجب أن يسود جميع دول  النظام الدولي الجديد رغبة و

                                                             
  . 07نسكي ، مرجع سابق ، ص یجزبیغنیو بر   (1)
الإمـارات   .الطبعـة الأولـى   ،مركـز الخلـیج للأبحـاث   :  ترجمـة  ،عولمة السیاسة العالمیـة سمیث ، فستی و  جون بیلیس  (2)

  . 326ص ،  2000العربیة المتحدة، دبي، 
  . 127رسیل میرل ، مرجع سابق ، ص ما  (3)
  . 430-428ستیف سمیث ، مرجع سابق ،ص ص  جون بیلیس و: في. نظرية السلام الديمقراطي ،تیموثي دن: انظر  (*)
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أن تصبح بمثابة المعـادل  الغربية هنا يراد للديمقراطية الليبرالية  العالم بما فيها أقطار العالم العربي ، و
 قد نشطت السياسة الخارجية الأمريكية ، و (1) الطبيعي للنظام الدولي الجديد وفق الرغبة الأمريكية

لكن أيضـا في   بعد الحرب الباردة بشكل كبير ليس فقط في مجال الترويج للديمقراطية الليبرالية ، و
مساندة عمليات التحول الديمقراطي أو الانتقال إلى الديمقراطية في البلدان التي كانت تشكل الكتلة 

  .السوفييتية 
في إطار ازدهار التوجه الليبرالي الديمقراطي في السياسة الخارجية الأمريكيـة مـع مجـيء     و

أمام لجنـة العلاقـات    وارن كريستوفر، حدد وزير الخارجية  نتونيبيل كلالرئيس الديمقراطي 
  : الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ركائز السياسة الخارجية الأمريكية في ثلاثة نقاط رئيسية هي 

  .دفع مقام الأمن الاقتصادي الأمريكي ليكون هدفا أوليا في السياسة الخارجية الأمريكية  ـ
تكيف القوات لتصبح ملائمة للتعامـل مـع    ـ الحفاظ على القوة العسكرية الأمريكية و

  .التحديات الأمنية الجديدة 
  .(2)ـ تنظيم السياسة الخارجية حول محور دعم انتشار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان 

وميدانيا تعتبر أفضل مرحلة اقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية تلك التي عرفـت مجـيء   
ز منذ اية الحرب العالمية الثانية ، حيث تمكن من تحويل العج كلينتونالحكومة الديمقراطية في عهد 

مليـار دولار فـائض    113مليار دولار، إلى أكثر من  400من  1999الاقتصادي المتوقع سنة 
بناء على ذلك ينظر إلى هذه المرحلة على أا أهم مرحلة بالنسبة للمدرسة الاقتصـادية في   ، و(3)

 ، لخارجيةة االنظرية الليبرالية التي ترى بأولوية وفعالية العامل الاقتصادي كأهم وأنجع أدوات السياس
الأهداف المشتركة مع الأطراف الفاعلة في اتمع الـدولي ، بـل إن    و لتحقيق المصالح القومية 

الفوضى الموجودة بشكل متأصل في النظام الدولي يمكن تخفيضها تدريجيا عن طريق إدخال القـيم  
  .(4)والمعايير الليبرالية 

أو  ةالأمريكية يتعامل مـع فكـر    للسياسة الخارجيةتجدر الإشارة إلى أن النهج الليبرالي  و
، فهي تتجاوب مع الديمقراطية الأول هو اعتبار المصالح :عتبارينعملية نشر الديمقراطية في حدود ا

                                                             
الـوطن   إزاء الأمريكیـة توجھـات السیاسـة الخارجیـة     الديمقراطیة اللیبرالیة في مركبات وعامر حسن فیاض ،    (1)

  .154، ص 2000نوفمبر .  261، العدد المستقبل العربي  ،  العربي
  .155نفس المرجع السابق ، ص    (2)

فـي   كـي يالأمر، دراسة حالـة تـدخل    الأمريكیةسة الخارجیة یامفھوم الحرب العادلة في السملیكة قادري ،    (3)
-2008جامعة الحاج لخضر، باتنـة ،  . والإستراتیجیة،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلاقات الدولیة 2003العراق 

  .68-67، ص ص  2009
(4)  M. David Cadier , Op.Cit.P79. 
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بقدر ما يخدم مصالحها ، أي بالقدر الذي تتطابق فيه مع وجود اقتصاد رأسمالي قائم على أسـاس  
ب مع الديمقراطية بالقدر الذي تتطابق فيه مع نموذجها الخـاص  الثاني أا تتجاو السوق الحرة ، و

 ، و (1)السوق الحـرة   الذي يتناغم بدوره مع متطلبات الاقتصاد الرأسمالي و ، و (*) بالديمقراطية
هذا النمط هو الكفيل بإيجاد عالم من الديمقراطيات غير المتصارعة كبداية نحو تحقيق السلام العالمي 

مع بعض ـ ن الديمقراطيات  لى أإ Samuel Hantington صامويل هنتنغتونقد ذهب  ، و
بحسـب درجـة    لا تتصارع مع ديمقراطيات أخـرى، و  ـ  الاستثناءات غير المهمة أو الشكلية

هذه  و،  (2)لم في العالم انتشار الس ن توسع الديمقراطيات يعني توسيع وإاستمرارية هذه الظاهرة ف
  .نظرية السلام الديمقراطي في السياسة الخارجية الأمريكيةهي الفكرة الجوهرية في 

  )  conservatism-Neo: ( ج ـ المدرسة المحافظية الجديدة 
 ـ ، نتونيبيل كل و جورج بوشرؤية نقدية لحقبتي ب (**) تنظر مدرسة المحافظين الجدد اق يوذلك في س

إستراتيجية أمريكية أكثر فعالية في هذه المرحلة ، رؤية هذه المدرسة لعالم ما بعد الحرب الباردة ، وكيفية رسم 
 إدراكها لموقعهـا ، و  كانت فترة فقدان أمريكا لرؤيتها و 2001إلى غاية  1991حيث ترى أن المرحلة من 

يقصـد   ، و(3)تي يفرزها ايار الاتحاد السوفيأالمتوقعة التي  المخاطر الحقيقية و ذلك نتيجة عدم إدراك الفرص و
المحافظون الجدد بفقدان أمريكا لرؤيتها وموقعها أن هذه الأخيرة لم تعرف بعد التحدي الحقيقي أو بـالأحرى  
العدو الحقيقي الذي يمكن أن يهدد مصالحها بعد غياب العدو الاستراتيجي التقليدي الذي عرفتـه في فتـرة   

ميخائيـل  ري الـرئيس السـوفييتي   كـبير مستشـا   ـ رباتوفأجورجي  كان قد و ، (***)الحرب الباردة 
نفعل شيئا رهيبا لكم ، نحن نحـرمكم مـن   نحن : " قائلا  1987قد حذر الأمريكيين عام  ـ غورباتشوف

فترة البحـث    2001سبتمبر  11أحداث  غاية ، لذا اعتبرت الفترة من اية الحرب الباردة إلى(4)"  ..عدو
                                                             

 أنحینما يبدو  " :ي التعامل الديمقراطیة في العالمف الأمريكیةفي تعلیقه على ازدواجیة المعايیر  نعوم تشومسكييقول   (*)
عندما تصطدم مع  أما، ، تقوم الولايات المتحدة بنشر الديمقراطیةلأمريكاالاقتصادية  و الأمنیةالديمقراطیة تنسجم مع المصالح 

  .53 - 52، ص ص ھادي قبسیس، مرجع سابق: انظر  .تماما إنكارھايتم  ناأحیا أو، تفقد قیمتھا فإنھابارزة  مصالحھا بصفة
  . 159عامر حسن فیاض ، مرجع سابق ص    (1)
  .58محمد سعدي ، مرجع سابق ، ص    (2)
، تتضمن ھذه الدراسة التعريف  الأمريكیةعلاقتھم بالسیاسة الخارجیة  و المحافظین الجددھناك دراسة مفصلة عن تیار  (**)

: انظر ھذه الدراسة في  .المدرسة ھذه برز مفكري أكذا  ، و أھدافھم و أفكارھم لأھم، والعلاقة مع الیھود ، مع مسح النشأة و
تحديات في عالم :  الإسلاميمستقبل العالم : ، في  الأمريكيالمحافظون الجدد والمستقبل عبد العزيز كامل،

  .366-329ص ص ، . 2004الرياض ،  . الأولىالثاني ، الطبعة  الإصدار،  استراتیجي يصدر عن مجلة البیان تقريرمتغیر ، 
  

  .24ھادي قبسیس ، مرجع سابق ، ص    (3)
فھل يقود ...نتائج ايجابیة  إحداثتستطیع  الأقلكانت الحرب في بعض الظروف على  إذا: "  صامويل ھنتنغتونيقول   (***)

يشجع التفرقة  ،غیاب عدو خارجي أن إلىالتاريخیة  الأدلة ونتائج سلبیة بالمقارنة ؟ ، تشیر النظرية الاجتماعیة  إلىالسلم 
كما في  أمريكانة الھويات القومیة الفرعیة في نھاية الحرب الباردة زادت من فت واضمحلال  أنالداخلیة ، فلیس من المفاجئ 

  . " حكومة وطنیة قوية ، والى امة مترابطة موحدة  إلى، فغیاب تھديد خارجي خطیر يقلص الحاجة  الأخرىالعديد من البلدان 
حسام الدين خضور ، الطبعة  :، ترجمة الأمريكیةالتحديات التي تواجه الھوية : من نحن؟ صامويل ھنتنغتون ، : انظر 

  .66 ص .2005سوريا ،  ،للنشر ، دمشق الرأيدار  . الأولى
  .264، ص نفس المرجع   (4)
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الذي يمكن لأمريكا "  خرالآ"  هنتنغتونو كما يسميه أ ـ، بشرط أن يكون هذا العدو  عن عدو
راسـخة   أن يكون ذا طبيعة أيديولوجية قوية وتستند إلى تقاليد عريقة و ـأن تعرف نفسها ضده  

طرح كبديل منافس يهدد ويضاهي القيم الليبرالية والحضارة الغربية التي تقودهـا  يبحيث يمكن أن 
  .الولايات المتحدة الأمريكية 

 :    هذه المدرسة لفكرة العدو الجديد منذ اية الحرب الباردة من خـلال أطـروحتي   أسست
، حيث وجد أصحاا في الإسلام العدو البديل للاتحاد "  صدام الحضارات" و "  اية التاريخ" 

صـحيح أن  : " يقول فوكوياما  .السوفييتي الذي يمكن أن يشكل ديدا على المصالح الأمريكية 
نه لـه  أ الشيوعية ، و ن الليبرالية وأنه شأمتماسكة ، ش منسقة و ) أيديولوجية( الإسلام يشكل 

الاجتماعية ، كذلك فان للإسلام  نظريته المتصلة بالعدالة السياسية و معاييره الأخلاقية الخاصة به و
من الانتصار على الديمقراطية الليبرالية في أنحاء  قد تمكن الإسلام جاذبية يمكن أن تكون عالمية ، و

شكل ذلك خطرا على الممارسات الليبرالية حتى في الدول التي لم يصل فيهـا   كثيرة من العالم ، و
  .(1)إلى السلطة السياسية بصورة مباشرة 

تصور عام مفاده أن الحضارات  من صدام الحضاراتحول  تهفي فكر هينتغتون كما ينطلق
فعال في خريطة السياسة الدولية ، فحسب رأيـه   سوف تضطلع في المستقبل القريب بدور مؤثر و

ن اتمع أالعلاقات الدولية يدفع إلى الاعتقاد ب صيرورةن الاتجاه العام في أثمة مؤشرات كثيرة تفيد ب
التي تتميز برؤية وقيم خاصـة   ، والحضارات الدولي يسير في اتجاه التبلور أو التهيكل على أساس

يشكل المصدر الرئيسي للتراعات والحروب س هذا الذي سيحكم السياسة الدولية  و بكل منها ، و
الذي سـيكون   قد ركز بشكل لافت على الصدام بين الإسلام والغرب و في السنوات المقبلة ، و

  . (2)أكثر حدة ودموية 
بحـث   ـحسب المحافظين الجدد   ـأى أسامة بن لادن   2001سبتمبر  11بعد أحداث  

 أفغانسـتان والتي تبعتها الحـرب علـى    واشنطن نيويورك وأمريكا عن عدو ، فالهجمات على 
عت الولايات المتحدة الأمريكية دائرـا دون  التي وس (*)الحرب العالمية على الإرهاب ، ثم والعراق

عـدو  ) الجهـادي (المؤكد هو جعل الإسلام  أن ، غيرمتفق عليه للإرهاب تحديد مفهوم واضح و
                                                             

  .18علیلي موني ، مرجع سابق ، ص    (1)
  .14-13د سعدي ، مرجع سابق ، ص ص محم   (2)
غنى باعتبارھا العنصر الذي لا  الأمريكیةالسائدة ، ودور القوة  الأمريكیةيوجد بديل واقعي للھیمنة  لا:"  نسكيیبرجيقول   (*)

الوحیدة في العالم ،  و الأولىفھي القوة العظمى : العالمي ، لكن تواجه الولايات المتحدة مفارقة فريدة من نوعھا  للأمنعنه 
نیـو  زبیغ: انظـر  ...."بكثیـر   أمريكـا بشكل متزايد بالتھديدات النابعة مـن مصـادر معاديـة اضـعف مـن       الأمريكیونومع ذلك ينشغل 

  .08نسكي ، مرجع سابق ، ص یجبر
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في إطـار السـعي    كراوثمـر من جهته يؤكد  و .(1)العشرين  أمريكا الأول في القرن الحادي و
بداية نشر الديمقراطيـة   الإطاحة بالأصولية و " :أن قائلا الأمريكي للسيطرة على الشرق الأوسط
 ،العـدو الوجـودي الجديـد    التهديد الجديد للحرية ، ولهما تأثير حاسم في حربنا العالمية على 

التوتاليتارية العربية الإسلامية التي هددتنا بكلا شكليها العلماني والديني طول ربع القرن الماضي منذ 
هي مرحلـة  )  2001الى 1993(، على اعتبار أن المرحلة من (2)"  1979عام  ثورة الخميني

-09-11للمحافظين الجدد الذين وجدوا الفرصة المناسبة  بعد تنامي الإرهاب الإسلامي بالنسبة 
تكـريس   ، و بـوش  .و.جللتموقع في مراكز صنع القرار الأمريكي من خـلال إدارة   2001

  .تصورام لما يجب أن تكون عليه السياسة الخارجية الأمريكية في المرحلة الجديدة  أفكارهم و

النظرية التي تطرقنا إليها  يثبت أن المرجعيات الفكرية وإن واقع السياسة الخارجية الأمريكية 
في بلورة  -وبنسب متفاوتة ماإلى حد  -جميعها لها أثرها )الواقعية ، الليبرالية ، المحافظية الجديدة (

سواء من حيث الواقع العملي كما هو الحال بالنسبة للسياسة الواقعيـة   ،الإطار العام لهذه السياسة
هيمنة فريـق المحـافظين    و بيل كلينتونالتوجه الليبرالي في فترة  و بوش جورج ترةالأمريكية في ف

، أو من حيث مكانة هـذه   جورج وولكر بوشالجدد على السياسة الخارجية الأمريكية في فترة 
الرؤى النظرية كإطار تبريري لتوجهات السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة خاصـة التبريـرات   

 .الليبرالية 

  التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية الأمريكية : ثانيا 
 تراوحت توجهات السياسة الخارجية الأمريكية بعد الحرب الباردة بين التوجـه الانعـزالي   

 ـ تحمل أعباء العالم المكلفـة ، و  السياسة التدخلية و نالذي يرى بضرورة التراجع ع الجديد  ينب
الهادف إلى ضرورة القيام بالدور العـالمي المنـوط بالولايـات    ) نظريا ( التوجه التدخلي الليبرالي 

القـيم   عولمة حقـوق الإنسـان و   المتحدة الأمريكية من خلال عميلة تعميم نشر الديمقراطية و
يجمـع بـين    براغماتيخر آبين هذين التوجهين برز توجه  الالتزام بالدفاع عنها ، و الأمريكية و

يقول بإمكانية تحقيق أهداف الترعة الانعزاليـة في إطـار    اللبرالية والتدخلية  الانعزالية الجديدة و
  .السياسة التدخلية 
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  ) Isolationism-Neo(أ ـ التوجه الانعزالي الجديد 
ينبع هذا التوجه في السياسة الخارجية الأمريكية من اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد 

ما كلفهـا   بعد الانتشار العالمي الواسع النطاق و من صراع الحرب الباردة منتصرة ، و خروجها
مليار دولار ، أضف إلى ذلـك   330تجاوز  حيثذلك من عجز في الميزانية مع بداية التسعينات 

ار تفاقم المشاكل الداخلية كانتش عن نفقات التسلح أثناء الحرب الباردة ، و ةارتفاع المديونية الناتج
غيره جعل العديـد   ، كل هذا و ...غيرها من الآفات الاجتماعية المخدرات و العنف و الجريمة و

قد  حان وقت العودة إلى الداخل ، و من الأمريكيين يعتبرون أن مهمة بلادهم الخارجية قد تمت و
 Come to home" عودي إلى البيت أمريكا : " ظهرت في هذا الإطار عدة شعارات منها 

america  " أمريكا أولا"  و  America first  " ،ن تتراجع عـن  أذلك للمطالبة ب و
ن الحاجة الماسـة لأ  كما قلنا ـ ثقل الالتزامات الخارجية و ـ بسبب   الدركي العالميلعب دور 

الأسـبق  الأمريكـي  قد أشار الرئيس  ، و(1)لى حل المشاكل الداخلية إالجهود و الاهتمام  يتوجه
أصحاب الترعة الانعزالية الجديـدة  توجهات إلى "  الفرصة السانحة" في كتابه  نيكسونريتشارد 

  :بقوله
انتهاء  الحرية ، و انتصار الديمقراطية و يرى أنصار هذا التيار أن ايار الشيوعية و"

، ريكي العسكري لردع المثل المضادةالحرب الباردة قد قضى على مهمة التنافس الأم
ن الحكومات الديمقراطية أصبحت مقبولة في العـالم  أ الاقتصادي وكما أن التفوق 

ن التفـوق التكنولـوجي ولـيس    أ جمع كبديل للدكتاتورية والحكم الشمولي ، وأ
، لأفكار هو الذي يدور حوله العالمليس ا السيطرة على الأسواق و العسكري ، و

  . (2) " ن على أمريكا أن تعود إلى بلدهاإمن ثم ف و
وهو من المؤيدين بشدة لفكـرة   Carpenter كاربنترقد ذهب بعض المفكرين مثل  و

نه يتعين على أ عتبر الأول والأقدم تاريخيا ـ إلى عودة الولايات المتحدة إلى التوجه الانعزالي الذي ي
ذلك انطلاقا من  ، و(3)أمريكا أن تصدر إعلان استقلال استراتيجي في عالم ما بعد الحرب الباردة 

مناقشة التكاليف الاقتصادية لسياسة أمنية عالمية للولايات المتحدة ، فقد قـدرت المبـالغ الـتي    
بليون دولار ، فيما قارب المبلـغ التقـديري    10 :ـخصصت لتمويل هجوم عاصفة الصحراء ب
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في وقت كان قد سئل في بدايـة  ، (1)بليون دولار  60 :ـلتمويل شهر من الحرب ضد العراق ب
الاقتصاديين الأمريكيين حول توقعام خلال عقد  ن شخصا من كبار السياسيين وخمسو 1990

بيـل   في نفس السياق اعتبر فتركزت اهتمامام حول محورية العامل الاقتصادي ، و ،التسعينات
آنذاك ـ أن الاقتصاد سيشكل بالنسـبة للولايـات المتحـدة      اركنسوـ حاكم ولاية كلينتون 

  .(2) الاجتماعية داث قفزة تاريخية في مجالات الحياة الإنسانية ولإح  الأمريكية موردا
في برنامجه الانتخابي على ضرورة الرجوع إلى الاهتمـام   بيل كلينتونكان قد أدى تركيز  و

رغـم   جورج بـوش إلى فوزه في انتخابات الرئاسة على حساب  ،بالأوضاع الداخلية الأمريكية
له دلالة علـى  يمكن أن تكون  هذا ما رب الخليج الثانية ، والنجاح الذي حققه هذا الأخير في ح

  .ميل الجمهور الأمريكي نحو هذا التوجه
هو الأمر الذي  من جهة أخرى يلاحظ أن اللبرالية تلتقي مع الواقعية في الانعزالية الجديدة و

 يرى    كما  و،   American Exeptionalismحد أوجه الاستثنائية الأمريكية أيشكل 
ن الانعزالية الجديدة تنطوي علـى مقاربـة خاصـة للاشـتباكات     إف  Mc Grew ماك غرو

ن غـير أ  .(3)على اهتمام جديد للانبعاث الاقتصادي والاجتماعي داخل أمريكـا   العسكرية و
العراق ، الصـومال ، البوسـنة ،   ( ا الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة التدخلات التي قامت 

أو سـلبيا   سواء ايجابيا بتقديم المسـاعدات ـ عسكريا ناهيك عن التدخل اقتصاديا  ..) كوسوفو 
نه أن يعكس مدى هشاشة تأثير الفكر الانعزالي علـى واقـع   أمن ش ـبفرض عقوبات اقتصادية  

  .يكية السياسة الخارجية الأمر

  : ب ـ التوجه التدخلي الليبرالي 
  :يقول الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون 

، ة هي الولايات المتحدة الأمريكيةلا قوة عظمى واحدإ هفي عالم ليس ب الآننعيش " 
ن إ...، علينا أن نعيد تشكيل سياساتنا الخارجية لكي تتلاءم مع الوضع الجديـد   و

عودي إلى بلدك يا ( أمريكا تخسر كثيرا لو اتبعت النصيحة التي ينادي ا الانعزاليون 
الأيديولوجية التي تجري  العسكرية و الاقتصادية و ن التغيرات السياسية وإ ،) أمريكا
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تحدياتـه   انصرافنا عن المشاركة في اال الدولي و في العالم بسرعة تؤثر في بلدنا ، و
سـيطرة دوليـة مـرة     قد تظهر مستقبلا دولة لها نفوذ و نا غاليا ، وقد يكلفنا ثم

ن رفاهيتنا تعتمد على السلام العالمي ، أضف إلى ذلك أن انعزالنا يخالف إ، ...أخرى
هذا لا يعـني   و ،جمعأمعتقداتنا الدينية التي تدعو إلى نشر الفضيلة في العالم  مثلنا و

لكن علينا استخدام كل  بيرة في العالم ، وك نتدخل في كل صغيرة و أننا يجب ـنأ
    العدل في البلاد التي يهمنـا أمرهـا   إمكانياتنا كدولة عظمى وحيدة لحماية الحرية و

  .(1).."هي مفيدة لنا  و
إن اية الحرب الباردة بالنسبة لأصحاب هذا التوجه ليست كما يرى الانعزاليـون الجـدد   

شمل أ سياسة خارجية أوسع نطاقا و بل هي بداية لدور جديد وانتهاء للدور الأمريكي الخارجي ، 
تعزيز الأمن العسكري بالقوة العسكرية القـادرة علـى    من حيث تحقيق الأهداف الإستراتيجية و

دعم الديمقراطية الليبرالية في  تشجيع و ، وفي العالم ةالتواجد الحاسم في الوقت المناسب في أي منطق
ي خلفـه  ملأ الفراغ الـذ  و ،غياب النظير المنافس منل على الاستفادة ديدة ضمن العمالدول الج

     غلب سياسات الأمن القـومي الأمريكـي  أمر لقد جسدت في واقع الأ و ،ايار الاتحاد السوفييتي
 ـ  ،السلوكات الخارجية الأمريكية هذا الدور منذ اية التسعينات و طق امن خلال تدخلـها في من

يـدة  دمـبررات ج  مازالت أمريكا في كل مرة تبحث عن هدف جديد و و ،متعددة من العالم 
حتى فيما يتعلق بالقضايا الداخلية لـبعض   و ،لتوسيع نطاق سياساا التدخلية على المستوى العالمي

     حماية حقـوق الإنسـان   ك (*)ائع متعددة ترتبط بمفهومها الخاص بالديمقراطية العالمية ذرالدول ب
حتى تصل في الأخير إلى نمط واسـع   ،...مكافحة الإرهاب حقوق الأقليات و مة والحريات العا و

  .الأنظمة التي تتوافق مع مصالحها من الحكومات و
التي  ، وهات الأمن القومي الجديدةه التدخلي الجديد المبني على توجن التوجأمن الواضح  و

 ـ الاقتصادي وتحقيق الازدهار  تجمع بين التفوق العسكري العالمي و اقتصـاد   و ةتعزيز الديمقراطي
 يتوخى تعهدا على غرار تعهد لاهو فلا ينطوي على التزام مفتوح للتدخل العسكري ،  السوق ، و

، بل على العكس يجب أن تجمع (2) " تحمل أي عبء ودفع أي ثمن: " بـ  نيديكجون الرئيس 
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هب جديد للسياسة الخارجية الأمريكية يضمن المثالية ، أي مذ السياسة التدخلية بين البراغماتية و
ة الحرب البادرة ، مع التقليـل  يولايات المتحدة لعب الدور العالمي القيادي الذي اكتسبته بعد الل

  من تكاليف القيام ذا العبء بمنح بعض الدول الكبرى مسؤوليات مختلفة لتتقاسم معها الأعبـاء  
تحقق الأهداف الجديـدة   متيازات القديمة والافهي سياسة تحافظ على  نإذ .التكاليف الخارجية  و

  .(1)حسب أولويات المرحلة 
إن التعاطي الأمريكي مع واقع التحولات أو التغيرات الدولية الجديدة سـواء مـن حيـث    

الممارسات العمليـة في إطـار السياسـة     من حيث التوجهات و وأالنظرية  المرجعيات الفكرية و
المرونة التي تتمتع ـا الولايـات المتحـدة في     يكشف لنا مدى القدرة على التكيف و ،الخارجية

قد أولويات الواقع الدولي الجديدة ، حيث نجد أن الواقعيين  سياستها الخارجية استجابة لمتطلبات و
يون يتبنى الانعزال قد يسلك الليبراليون سلوكات واقعية ، كما توجهات مثالية و يتبنون سياسات و
  . للسياسة الخارجية الأمريكية المحصلة هي الخاصية البراغماتية سياسات تدخلية و

 لمثالية وبا تلتقي الواقعيةأين  :هي قد كانت و مازالت معضلة السياسة الخارجية الأمريكية و
لكن الاستثنائية الأمريكية دائما هي تناقض  الانعزالية ؟ و أومتى تختار التوسعية  العالمية بالقومية ؟ و

  .(2)السياسة الخارجية الأمريكية 

  :بالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي : المطلب الثاني 
التي عرفتها مرحلة ما  ةيعتمد فهم الصراع العربي الإسرائيلي في ظل التغيرات الدولية الجديد

بعد الحرب الباردة بمختلف تداعياا على فهم مجموعة من الارتباطات الجوهرية بـين الجوانـب   
يمكن تحديد الزوايا المتعددة لهذه الرؤيـة   و ،التغيرات الجديدة المتعددة للصراع العربي الإسرائيلي و

  :بالنظر إلى إجمالا 
      باشرة في الصراع من حيـث الأهـداف  المغير  باشرة والتطورات المتعلقة بالأطراف الم -1

مفهوم جديد انطلاقـا مـن    تأثير ذلك على بلورة تصور و السياسات العملية ، و الأولويات و و
  .وجود واقع جديد لهذا الصراع 

موقع الجانبين العربي  الإقليمية الجديدة و النظر إلى الصراع من زاوية التوازنات الدولية و -2
  .الإسرائيلي من ذلك  و
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قضية الصراع بصـفة   الرؤية الخاصة للولايات المتحدة للمنطقة ككل و و ةتطور العلاق -3
دورهـا والتزامهـا    و ،قطب عالميكذلك بالنظر إلى موقعها الجديد في النظام الدولي  خاصة ، و

تيجية الجديدة التوجهات الإستراحل التراعات الدولية في بقع التوتر الرئيسة في العالم وفق  بمعالجة و
  .لسياستها الخارجية

انعكاس التغيرات الدولية لما بعد الحرب الباردة على طبيعة الصراع العربي الإسـرائيلي،   -4
صراع صفري الكان حيث ظهرت أبعاد جديدة لهذا الصراع لم تكن معروفة من قبل ذا الشكل ف

، إضـافة إلى   فقط أصبح سياسي اقتصـادي  كان سياسي، و بعدما أصبع صراع غير صفريثم 
  .تغيرات الأطراف المباشرين و غير المباشرين نتيجة التغيرات الدولية النسقية

  :التطورات المتعلقة بأطراف الصراع : أولا 
إلى التسـوية   1977برزت هذه التطورات في الأصل ابتداء من دعوة مصـر في نـوفمبر   

في الولايات المتحدة بين  يدكامب ديفبعدها توقيع اتفاقية  ، ولصراع العربي الإسرائيلي لالسلمية 
 ـ، حيث جا 1978في سبتمبر  إسرائيل مصر و تين ، تتعلـق  ءت هذه الاتفاقية مقسمة إلى وثيق

القطاع ، أمـا الوثيقـة    مستقبل الضفة الغربية و الأولى بأسس علاقة إسرائيل مع البلاد العربية و
لام بين مصر و إسرائيل من أجل إقامة سلام دائم و تطبيع العلاقات أسس عملية الس الثانية فتحدد

أول تسـوية   تمثلشرنا إلى هذه الاتفاقية لأا تأقد  و .(*)ثقافيا  اقتصاديا و سياسيا و بين البلدين
   حد الأطراف العربية المهمـة أ سلمية متعلقة بفلسطين يتم الاتفاق عليها بين الجانب الإسرائيلي و

نظر إلى اتفاق أوسلو الذي جاء فيما بعد لأنه ي في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي ، و و الأساسية
قـد أدت ذات   ، و(1)ربما المشوهة لهـذه الاتفاقيـة    نه النسخة المعدلة وأعلى )  1993سنة ( 

 ،لإسرائيليالجانب العربي الذي كان في شكل كتلة موحدة ضد الطرف ا ة صفالاتفاقية إلى زعزع
     الانقسـام  من ن الأطراف المباشرة في الصراع من الجانب العربي قد دخلوا في مرحلةأيعني ب و هذا

ن ذلك إبالتالي ف وضع جديد من المواجهة التي يميزها غياب أهم طرف هو الطرف المصري ، و و
هذا مـا   بالصراع ، والأولويات للأقطار العربية ذات العلاقة  سيؤدي حتما إلى تغير الأهداف و

  .ا قبل كل شيءييقابله بالطبع زيادة قوة الطرف الإسرائيلي المعروف بأنه مدعوم أمريك

                                                             
محسن محمد صـالح ، مرجـع   : بین مصر و إسرائیل  ، يمكن الرجوع إلى 1978كامب ديفید للاطلاع على تفاصیل اتفاقیة   (*)

  .459 – 456ص  سابق ، ص
  .458نفس المرجع ، ص   (1)
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ستراتيجية ، فقد اجتـذب  اأهميتها الجيو فيها هذا الصراع و نظرا لحساسية المنطقة الواقع و
بعض الأحيان إلى مشاركة فعالة من قبل القوتين العظمتين ، بحيث كاد الأمر أن يصل في  اهتمام و

يرجع ذلك إلى اعتبار بديهي هو اتساع فكرة الأمن القـومي بالنسـبة    حد المواجهة المباشرة ، و
من ثم لعبت كل منهما دورا حيويا بالغ  للعملاقين وامتداد نطاقه الجغرافي على المستوى العالمي ، و

ن فهم ديناميات الصـراع  إعليه ف، و(1)بالذات في مجال التسليح والمساعدات الاقتصادية  الأهمية و
ثم كان لنهاية الحرب  لذلك ،رفين غير المباشرين كمتغير أساسييرتبط بشكل كبير بدور هذين الط

حد أطرافها الأثر البالغ على مجريات الصراع العربي الإسرائيلي بما يدل على تناقص أالباردة وزوال 
 نعتقدهذا ما يجعلنا  وجه للطرف الإسرائيلي ، والدعم الموجه للطرف العربي مقابل تزايد الدعم الم

 تنازلات الـتي لم الالإقليمية قد أدت بالجانب العربي إلى تقديم  فرضية أن هذه التطورات الدولية وب
السيطرة تعظيمـا   ، بينما اتجه هذا الأخير نحو المزيد من الضغط ويكن يتوقعها الجانب الإسرائيلي

  .مسار التطورات الجديدة التي تجري لصالحه لمكاسبه في إطار الاستفادة من
بعدها أحداث حرب الخليج التي أدت إلى إاك اخطر عدو عربي  إن تلاشي الحرب الباردة و

ن إلإسرائيل رغم غياب العلاقات الجغرافية معه والعراق ، قد غير من وضع الطرف الإسـرائيلي  
، فكلا الحدثين  (2)بيعة الصراع العربي الإسرائيلي بالنسبة لعلاقاا بالولايات المتحدة أو بالنسبة لط

لم يعد هذا الصراع مظهرا خطـيرا   الدول العربية ، إذ بين إسرائيل وغيرا طبيعة ومغزى الصراع 
للعلاقات بين الشرق والغرب ، بل أصبح مجرد حالة تنافسية إقليمية قائمة بذاا بسبب تغير طبيعة 

  .ات الدولية الجديدة المتعلقة بأطراف الصراع موازين القوى الإقليمية والتغير

  النظر إلى الصراع من زاوية التوازنات الدولية والإقليمية : ثانيا 
أنماط التوازنات في العلاقات الدولية  المتعلقة بتحليل النظام الدولي و اتتؤكد إحدى الفرضي

الثنائية أو التعدديـة إلى حالـة   أن سياسات توازن القوى تتراجع في حالة تغير النظام الدولي من 
، غير أن الواقع الدولي يشير إلى استمرار هذه الظاهرة (3)جانب واحد  منالانفرادية  وأ الأحادية

تعزيز مصالح الوحدات الدولية المختلفة رغم محاولة  في التفاعلات الدولية و الإقليمية كآلية لدعم و

                                                             
  .29ھالة أبو بكر سعودي، مرجع سابق، ص   (1)

 1948منذ العام  إسرائیلمع  الأمريكيالتورط : علاقة حمیمة  إسرائیل و أمريكابول دوغلاس ،  جورج دوغلاس و (2) 
  . 331 ص .1994التوزيع ، بیروت ، لبنان ،  بیسان للنشر و . الأولى، الطبعة  إسماعیلمحمد زكرياء : ، ترجمة  الآنحتى 

  .182جمال زھران ، مرجع سابق ، ص   (3)
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جـل  أكبديل لتوازن القوى مـن   غورباتشوفطلقه الذي أ (*)الاستعاضة بمفهوم توازن المصالح 
  .التقليل من النفقات العسكرية 

على مستوى ميزان القوى الدولي ، رجح أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المؤهل الوحيد 
أي  ت ا حرب الخليج ذلك بمـا لا يـدع  سمقد أكدت الطريقة التي ح لقيادة النظام الدولي ، و

 ـ  الولايات المتحدة الأمريكية ، والجديدة التي احتلتها كانة الممجال للشك في   ةن القـو إبالتـالي ف
الأمريكية بعد الحرب الباردة أوجدت ما يمكن أن نسميه ميزان قوى أحادي الكفة يسـمح لهـا   

أهـداف   و (1)بتفسير المتغيرات الدولية من منظور أحادي يتناسب مع أهـدافها الإسـتراتيجية   
خصوصا في منطقة الشرق الأوسط التي تضـم   و ، تيجيين في مختلف مناطق العالمحلفائها الاسترا

يلاحظ أن الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي لأكبر فترة ممكنـة   الصراع العربي الإسرائيلي ، و
في مقدمتها النظام الإقليمي الشرق أوسطي  الفرعية و يندرج تحتها هيمنتها على النظم الإقليمية و

و تعتبر أن المدخل إلى ذلك هو تمكين إسرائيل من الهيمنة علـى مقـدرات النظـام       ربي ، والع
 يتم هذا التمكين من خلال الدعم المطلق لإسـرائيل ماديـا و   و، (2)الإقليمي الذي تنتمي إليه  

فسـة  القضاء على القـوى المنا  معنويا بما يمكنها من التفوق على جميع القوى الإقليمية ااورة ، و
  .ردعها بمختلف الوسائل لإسرائيل و

أما بالنسبة لميزان القوى الإقليمي فقد عرف تراجع هامش المناورة إلى حد انعـدامها بعـد   
انتهاء الدعم الذي كـان   ما تراجع وإحرب الخليج الثانية لدى الأقطاب الإقليمية العربية بسبب 

تسليم إرادات الأقطار العربية للقطب الـدولي   يقدمه الاتحاد السوفييتي سابقا ، أو نتيجة التحول و
 ـ (3)الأمريكي  نتيجة لـذلك   رغم ذلك ـ يعمل على ترجيح الكفة لصالح إسرائيل ، و  الذي 

زادت حالة التفكك العربي بشكل يحول دون قيام أي تكتل عربي قوي في معادلة الصراع العـربي  
لصراع العربي الإسرائيلي إلى ما أصبح الإسرائيلي ، بل على العكس من ذلك فقد تقلص مدلول ا

غير المباشر بين الأقطار  التفاهم المباشر و يسمى بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي بسبب التقارب و
أضف إلى ذلك   ،من جهة وإسرائيل من جهة أخرى )مصر ،الأردن ،السعودية ( العربية المحورية 

                                                             
ھو أن تركز الدول بعد نھاية الصراع الأيديولوجي الذي میز الحرب الباردة على تحقیق المصالح  توازن المصالح: ـالمقصود ب  (*)

الاقتصادية و تبادلھا، لما في ذلك من تحقیق أھداف و مكاسب مباشرة و ملموسة داخل الدولة ، و في إطار التحول نحو ھذا 
  .لمختلفةالاتجاه يجب التضییق على سیاسة السباق نحو التسلح بأشكاله ا

  .400زايد عبید االله مصباح ، مرجع سابق ، ص   (1)
  .184جمال زھران ، مرجع سابق ، ص : انظر   (2)
  نفس المرجع، : انظر  (3)
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هذا في  بعض دول الخليج ، و لبنان و ريا وضعف الدور الذي يمكن أن تلعبه دول أخرى مثل سو
الخليج الثانيـة   حرب كلي للعراق من معادلة توازن القوى العربي الإسرائيلي بعدشبه ظل استبعاد 

  .من خلال فرض الحصار الدولي عليه اقتصاديا وعسكريا 
فقد برزت أقطاب شرق أوسطية مهمة في ظـل تراجـع    أشمل في مستوى شرق أوسطي و

انضوائها تحت المظلة الأمريكية ، حيث تنامت القوة الإيرانية خاصة مع التصميم  الأقطاب العربية و
ثـل  يمالإيراني على اكتساب القدرات النووية ، كما يبرز النموذج الإسـلامي التركـي الـذي    

في إطار تدعيم التوافق بين الهيمنـة   الإقليمية الدولية ، و ىالقو توازنات وخصوصية في معادلة ال
الهيمنة الإسرائيلية الإقليمية على الشرق الأوسط ، يبدو أن استئناس الولايات  الأمريكية العالمية  و

المتحدة بتركيا والعمل على إدماجها في تفاعلات كثيفة مع إسرائيل هو جزء من تقويض كل مـا  
ذلك ضمن سعي الولايات المتحدة الأمريكيـة   و (1)ا دولة إقليمية مهيمنة جعله يهدد إسرائيل و

تقويض الجانب الإيراني الذي ما زال يعتبر أهم التحديات التي تواجه  لتحقيق أهدافها بالوكالة ، و
  المصالح الأمريكية في المنطقة خاصة مع استمرار الدعم الإيراني للجانب العربي الأمن الإسرائيلي و

هذا مـا   في الصراع مع إسرائيل ماديا ومعنويا ، و )لمقاومة في لبنان والمقاومـة في فلسطيـن ا( 
  .قد يكون له تأثير بالغ في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي 

  تطور الرؤية الأمريكية للصراع العربي الإسرائيلي : ثالثا 
     هي انعكاس لعلاقاـا التاريخيـة   إن نظرة الولايات المتحدة إلى الصراع العربي الإسرائيلي 

الحيويـة في منطقـة    رؤيتها الإستراتيجية من منظور المصالح الخاصة و الخاصة مع إسرائيل ، و و
نه يمكن للفاحص المدقق لحركة السياسة إف حسن نافعةحسبما يذكر الأستاذ  الشرق الأوسط ، و

الخارجية الأمريكية خلال فترة ما بين الحربين العالميتين أن يلحظ بسهولة أن اهتمامات الولايـات  
الأول هو المشـروع الصـهيوني   : المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط تركز على موضوعين أساسيين 

أي إستراتيجية في  ، و(2)الثاني هو النفط  ، ورض فلسطين أالرامي إلى إقامة دولة يهودية قوية في 
ن عواقبها غير محمودة إالسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع لا تأخذ في اعتبارها هذه المعادلة ف

  .الإستراتيجية الأمريكية و على المصالح الحيوية

                                                             
  .184 - 183ص  ، صجمال زھران ، مرجع سابق  : انظر  (1)

 .153العـدد   ،السیاسـة الدولیـة  ،  تجـاه العـالم العربـي    الأمريكیةنظر في تطور الرؤية  وجھةحسن نافعة ، : انظر   (2)
  .75، ص 2003جويلیة 
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منذ اللحظـة   نه معروف أن الولايات المتحدة الأمريكيةإالمشروع الصهيوني فبفيما يتعلق  و
 بلفوروعد  أيدتالأولى ولأسباب عدة راهنت على الاستثمار السياسي فيه بأقصى ما تستطيع ، ف

نية أصـبحت  امنذ الحرب العالمية الث تحمست له أكثر من أي طرف دولي أخر ، و و 1917عام 
راكز القـرار  المعقل الرئيسي لنشاط الحركة الصهيونية التي تغلغلت بدورها في م الولايات المتحدة

، 1948إعلان قيامها في  عندكانت أمريكا كذلك أول من اعترف بدولة إسرائيل  الأمريكي ، و
استخدمت حق النقض في مجلس الأمن عشرات المرات ضد القرارات التي تكون فيها إدانـة أو   و

الحرب استمرت هذه الرؤية الأمريكية على هذه الحال بعد  و ة ضد إسرائيل ، شارشجب أو أي إ
أكثر من ذلك فقبل حرب الخليج الثانية صدر أول بيان سياسي أمريكي عـن إدارة   الباردة بل و

 دانيال كويلجورج بوش فيما يخص الصراع العربي الإسرائيلي على لسان نائب رئيس الجمهورية 
  :جاء فيه 1989 عام

لمبـدأ الأول  إن ا ،...إني هنا لإخباركم أن إدارة بوش تشاطركم نظرتكم الرئيسية "
لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط يظل كما كان يمثل دعمـا  

 كويـل  - بوشأؤكد لكم أن سنوات  أن دو أريا لا يتزعزع لأمن إسرائيل ، قوي
  .(1)"تعميقه ستستمر في تقوية حلفنا الاستراتيجي مع إسرائيل و

بعد الحرب الباردة على دعمها لإسـرائيل  لقد أكدت جميع الإدارات الأمريكية التي جاءت 
حضاري مهما كلفها ذلك ، حيث اعتبرت تقوية إسرائيل في منطقـة الشـرق    كالتزام تاريخي و

العمل على منع ظهور أي قوة أخرى منافسة لها من بين أهـم أولويـات سياسـتها     الأوسط و
يما بعد ـ كانت مختلف  كما سنعرف ف لذلك ـ و  ،كيفما كانت الظروف الخارجية في المنطقة و

    ،الجهود الأمريكية لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي تعكس الرؤية الأمريكية الإسرائيلية للتسـوية 
توسيع نطاقه الجغرافي على حساب ما تبقـى   التي تصب في اتجاه تكريس الاحتلال الإسرائيلي و و

بالتالي فقد لعب التصور الأمريكـي   فشال هذه التسويات وإمن الأرض الفلسطينية ، مما أدى إلى 
الطرق التي حاولت ا الولايات المتحدة معالجة هذا الصـراع   و لقضية الصراع العربي الإسرائيلي

  .تزايد حدته دورا بارزا في استمراره و

                                                             
،        جـع سـابق  ،  مرآخـرين  و یل سـلیمان ـائ ـخمی: ، فـي   تقیـیم  إعـادة  :طینیین ـالفلس ـ بـوش و  إدارةتشريل روبنبرغ ،    (1)
  .277ص 
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نه لتحقيق مصالح إأما فيما يتعلق بموضوع المصالح النفطية الإستراتيجية في الشرق الأوسط ، ف
القبيل يتعين على الولايات المتحدة العمل على منع ظهور قوة منافسة لها مسـتقبلا مـن   من هذا 

خلال الإمساك بنقطة مفصلية هي حقول النفط الأساسية في العالم وممرات ناقلاته البحرية وأنابيبه، 
  :بقوله   ثايرليبراديعبر عن هذه الرؤية  و

لايات المتحدة الأمريكية إن غياب منافس جدي في الشرق الأوسط يمنح الو" 
ا يخلق فرصة لتحقيق الأهداف قبل انتهاء ذالأولوية في السياسات الدولية ، وه

   . (1) "ظهور منافس حقيقي المرحلة الذهبية و
قد تؤدي إلى ظهـور   أاترى الولايات المتحدة في الأوضاع السائدة في الشرق الأوسط  و

قل بكثير من الولايات المتحدة ، لكن من السهل أن تكون مصدر ديد مباشـر  أقوى قد تكون 
لمصالح الأمريكية النفطية أو طرفا معاديا بشدة لحليفها الاستراتيجي إسرائيل وهذا ما ينطبق على ل

هذا الربط بين المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وحماية  حالة العراق قبل حالة الخليج الثانية ، و
 برادلي ثايريؤكد  إسرائيل يبقى يفرض نفسه دائما رغم عمل أمريكا دائما على الفصل بينهما ، و

  :على ذلك بقوله  مرة أخرى
يجب أن تتأكد الولايات المتحدة من المحافظة على الأمن الإسرائيلي ، فإسـرائيل  "

بعد  اء ودعامة حقيقية استندت إليها الإمبراطورية الأمريكية في الشرق الأوسط أثن
عملية أيضـا ،   هي حليف ذو قيمة مميزة لأسباب أيديولوجية و الحرب الباردة ، و

لـيس مـن    الاسـتخباراتية ، و  العسكرية و فهناك تعاون في الشؤون السياسية و
الواضح حاليا فيما إذا كانت الدولة الفلسطينية ـ إن وجدت ـ ستكون عونـا    

  .(2)"في الشرق الأوسط المصالح الأمريكية من إسرائيل وألضمان 
    

لقد لعبت إذن التحولات الجديدة التي عرفها عـالم مـا بعـد الحـرب البـاردة دورا      
توجهات جديدة للسياسة الخارجيـة الأمريكيـة ، إطلاقـا مـن      واضحا في صياغة أهداف و

الكونية لمختلف القضايا الدولية وفق نظـرة براغماتيـة ـدف إلى تكييـف السياسـة       رؤيتها
الخارجية في ظل التغيرات الجديدة بما يحقق أهدافها ومصـالحها الإسـتراتيجية المتمثلـة أساسـا     
                                                             

  .34ھادي قبسیس ، مرجع سابق ، ص    (1)
،  أيلول 11المصالح الاستراتیجیة الكبرى في المنطقة بعد :  الأوسطالشرق  و الأمريكيالسلام برادلي ثاير ،   (2)

  .88، ص 2004الدار العربیة للعلوم ، بیروت ، لبنان  .الأولىبي ، الطبعة یعمار فوزي سع :ترجمة
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     بسـط هيمنتـها علـى مصـادر الطاقـة الأساسـية       في منع ظهور قوة عظمى منافسة لها ، و
عولمـة النمـوذج الأمريكـي في السياسـة     و ، الموجود في الشرق الأوسط ا النفطفي مقدمته و

  .مصالحها الأنظمة المتماشية مع أهدافها و دعم الدول و والاقتصاد والحياة العامة ، و
لإسـرائيلي الـدائر   لها أثرها على قضية الصـراع العـربي ا   كان هذه النظرة الأمريكية 

الاقتصـادية الأمريكيـة ، حيـث     الجيواسـتراتيجية و في منطقة حساسة بالنسبة للأولويـات  
        عرفـت مسـتجدات خطـيرة ارتبطـت بشـكل واضـح بأهميـة        تطورت قضية الصراع و

محاولته لإيجاد تسـوية سـلمية لهـذا الصـراع في ظـل       مكانة الدور الأمريكي في المنطقة و و
  .الإقليمية الجديدة  معطيات البيئة الدولية و
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تفسير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع في إطـار المـتغيرات   : المبحث الثالث 
  :النسقية الجديدة 

منـذ   العلـن نية إلى يالقضية الفلسط ظهرت العلاقة الأمريكية بالصراع العربي الإسرائيلي و
يدعم  بلفورشبيه بوعد  1922، ثم ظهور قرار أمريكي في  1918في أوت  بلفورتأييدها لوعد 

 ـ رض فلسطين ، وأقيام وطن قومي لليهود على    ة  كان اهتمام الولايات المتحدة في البداية بالمنطق
جارية للأمـريكيين الموجـودين   الت الاجتماعية و الثقافية و المصالح و  العلاقاتككل ينحصر في 

في البداية بتأييد الهجـرة   بط الدور الأمريكيارتة للصراع العربي الإسرائيلي فقد ، أما بالنسبهناك
اليهودية إلى فلسطين ، ولم يعرف صدى واسعا بسبب العزلة النسبية التي ميزت السياسة الخارجية 

  .الأمريكية آنذاك 
تسليم  استمر الوضع على هذا النحو إلى أن قررت بريطانيا التخلي عن القضية الفلسطينية و

ت هذه المرحلة قد عرفت خروج كلي للولايات ناك ، و 1947أمرها إلى هيئة الأمم المتحدة عام 
عاد مع ذلـك   الإقليمية ، و للعب دورها العالمي في السياسة الدولية و االمتحدة من عزلتها استعداد

الصراع العربي الإسرائيلي ، حيث صادقت على القرار المتعلق  اهتمامها الإقليمي بالشرق الوسط و
ان لها دور بارز في تمريره وتوجيـه  الذي ك و،   1947بر نوفم23الصادر في  )181(بالتقسيم 

بعدها كان التأييد الأمريكي لإعلان قيام دولة إسـرائيل ،   من الدول نحو الموافقة عليه ، و العديد
قبولها كدولة كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة وقد نظرت الولايات المتحدة منذ ذلك الوقت 

مل مهم واستراتيجي في محاصرة المد الشيوعي في الشـرق الوسـط ، ثم   إلى إسرائيل على أا عا
 ـإمـن ثم ف  الاعتماد الأمريكي على نفط الخليج ، و تزايدت هذه الأهمية مع تزايد الارتباط و ه ن

مظهرين ـلسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع قبل اية الحرب الباردة قد تميزت با يلاحظ أن
  :  بارزين هما

من منظور الصراع مـع   كانت تتم في إطار التوجه العام نحو منطقة الشرق الوسط و - 1
اعتبار إسـرائيل   المصالح الأمريكية الحيوية في المنطقة ، و حماية مناطق النفوذ و الاتحاد السوفييتي و

  .الحليف الاستراتيجي هناك 
لم تثمر السياسة الخارجية الأمريكية من خلال محاولات التسـوية للصـراع العـربي     - 2

إنما كانت هناك حلول جزئية نجم عنها إضعاف الطرف أو  عادل ، و الإسرائيلي عن حل شامل و
  .بالمقابل تقوية الطرف الإسرائيلي  بالأحرى الأطراف العربية و
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نظام الدولي تؤدي إلى تغيرات عميقـة في السياسـة   تبعا لفرضية أن التغيرات العميقة في ال و
تغيرات ما بعد الحرب الباردة ستؤدي إلى تغير  أنفترض الخارجية للأعضاء الأساسيين فيه، فهل ي

  .سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية تجاه قضية الصراع العربي الإسرائيلي ؟
في ظل المتغيرات النسقية الأمريكية تجاه الصراع  في إطار محاولتنا لتفسير السياسة الخارجية و
: ن السياسة الخارجية الأمريكية بعد الحرب الباردة قد ارتبطت بحدثين بارزين هما إ، ف(*) الجديدة

الـذين   ، و 2001سبتمبر  11أحداث  الدولية ، و تداعياا الإقليمية و و حرب الخليج الثانية
تطورات السياسة الخارجية الأمريكية إلى جانب اية الحرب البـاردة  عتبرهما معلمين بارزين في ن

  :كمعلم رئيسي، لذا سنقسم هذا المبحث إلى ثلاث محاور أساسية 
  حرب الخليج الثانية  قبلتفسير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع  - 1
  ليج وما بعدها تفسير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع في ظل حرب الخ - 2
  .2001سبتمبر  11تفسير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع بعد أحداث  - 3

  قبل حرب الخليج  تفسير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع: المطلب الأول
     إن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي بعد اية الحـرب البـاردة   

 فيمن دور أمريكي سـابق   إقليمي عام ، و حتى حرب الخليج الثانية انطلقت من وضع دولي و و
  .تجاه هذا الصراع  المنطقة و

  : الإطار العام لهذه السياسة : أولا 
 إن فهمنا للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع بعد الحرب البادرة في ظل المـتغيرات الدوليـة   

ن هنـاك  لأفحسب ،  1989 يمكن أن يبدأ من ايار جدار برلين في نوفمبر والإقليمية الجديدة لا

                                                             
  

نذكر على سبیل التوضیح أننا سنقدم تحلیلنا في ظل الاعتراف بالمنطلقات النظرية الخاصة بالتفسیرات النسقیة المتمثلة    (*)
أن فوضوية النظام الدولي سمة أساسیة تفرض على الدول تبني سلوكات عقلانیة، و التركیـز عـل القـرار    : في

الدولة فاعل وحدوي منسجم و عقلانـي ، و أخیـرا تجاھـل     دون النظر إلى تعقیدات عملیة صنع القرار لاعتبار أن
و علیه فإن التفسیر النسقي للسیاسة الخارجیة  الأمريكیة تجاه الصـراع العربـي   .  متغیرات البیئة الداخلیة في التفسیر

ب التكلفـة و  الإسرائیلي ينطلق من فرضیة نظرية مفادھا أن السیاسة الخارجیة الأمريكیة عملیة عقلانیـة قائمـة علـى حسـا    
العائد الناتجین عن أسالیب العمل المتغیرة ، و بالتالي فإن خیارات السیاسة الخارجیة الأمريكیة تعكس أسلوب العمل الملائم 

  .للنھوض بالمصالح القومیة وفقا للثمن المحدد الذي يتعین دفعه ، و ھذا بناء على فرضیة الرشادة و العقلانیة
عناصر النظام الدولي، حركیة النظام الدولي، المكانة الدولیة و سلوك  (لبیئة الخارجیة و من جھة أخرى فإن محددات ا

ھذه المحـددات تـدخل   ). الدولة السابق، تفاعلات الوحدات الدولیة الأخرى، و المنظمات الدولیة و الأطراف الثالثة 
تمعة وبشكل متداخل بحیـث نـرى انـه لا يمكـن     في تفسیر السیاسة  الخارجیة الأمريكیة تجاه الصراع العربي الإسرائیلي مج

تناول أي منھا بشكل منفصل عن الأخر إذا ما أردنا أن نعطي تفسیرات أكثر دقة وشمولا ،لذلك ارتأينا عدم تناول أي مـن ھـذه   
  . المتغیرات على حدا بالإضافة  إلى أن ھذا راجع نسبیا إلى الطبیعة المتشعبة لنموذج الدراسة 
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مباشرة بتفسير السياسة الخارجية الأمريكية بدأت قبل اية و ذات علاقة وطيدة  جوانب مهمة و
  :نشير إلى ذلك كما يلي أن يمكن  استمرت بعدها ، و الحرب الباردة و

ظلت منطقة الشرق الأوسط تقف كواحدة من أكثر مناطق العالم التي احتفظت بقـدر   -أ 
ربما كـان   عبر مراحل مختلفة ، وتجاهها كبير من استمرارية مواقف السياسة الخارجية الأمريكية 

الأهداف الأمريكيـة الـتي    ذلك راجعا في معظمه إلى وجود قدر كبير من ثبات أجندة المصالح و
اختفاء الاتحاد  مع تراجع الحرب الباردة و رحلة الحرب الباردة حول هذه المنطقة ، وتبلورت في م

، وهذه المصالح تلخصت ـ كما هو معروف  (1)السوفييتي ظلت فكرة ضمان هذه المصالح قائمة 
حماية امن إسرائيل بصفة مطلقة ، والأمر الأخر الذي بقيت له  دعم و: ـ في أمرين أساسين هما 

ى في الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة هو الموارد النفطية الضخمة التي تمثل مصـلحة  أهمية قصو
  .حلفائها حيوية كبرى للولايات المتحدة و

العجز بعد تراجع مظاهر التوحد في  عرفت القوى الإقليمية العربية حالة من التفكك و -ب 
تراجـع   من انخفـاض الإيـرادات و  عانت البلدان العربية النفطية  مواجهة العدو الإسرائيلي ، و

انتفاضـة   (من جهة أخرى شهدت الأراضي المحتلة اندلاع الانتفاضـة الفلسـطينية    ، والأسعار
الضـفة  ثم تزايدت قوا وصـداها لتشـمل    غزةالتي بدأت في  و 1987في ديسمبر ) الحجارة 

كانوا خانعين من قبل في  ن الفلسطينيين الذينإذ أيحدث ،  أاتضح أن أمرا جديدا قد بد ، والغربية
كـان لهـذا    ، و(2)باتوا يتطلعون إلى الانتقـام   القطاع قد بلغوا سن الرشد السياسي و الضفة و

الحدث الفلسطيني الشعبي أثره في طرح القضية الفلسطينية بقوة في جداول أعمال الأمم المتحدة ، 
لتسوية باعتبارها الممثل الشرعي بروز دور منظمة التحرير الفلسطينية كطرف أساسي في عملية ا و

إسرائيل يع اتفاق أوسلو بين ققد استمرت الانتفاضة إلى غاية تو المعترف به للشعب الفلسطيني ، و
  .1993ومنظمة التحرير عام 

بيل اية الحرب البادرة سلسلة من مبادرات السلام التي شـكلت الأرضـية   ظهرت قُ -ج 
ذلك عندما اعترفت إسرائيل بأا تواجه تحديات حقيقة  أبد ، والأساسية لعملية التسوية فيما بعد 

أهمها تلك التي  كانت أولى هذه المبادرات و وخطيرة بسبب حدة الانتفاضة الشعبية الفلسطينية ، و

                                                             
جانفي . 127، العدد  السیاسة الدولیة،  الأوسطفي منطقة الشرق  الأمريكیةمستقبل السیاسة صالح ، عبد االله   (1)

  .126ص .  1997
ھشـام  : ، ترجمـة   1967منذ  الإسرائیليالنزاع العربي  و الأمريكیةالدبلوماسیة : عملیة السلام ويلیام كوانت ،   (2)

  .495 ص.  2002المملكة العربیة السعودية ، مكتبة العبیكان ، الرياض ،  .الأولىالدجاني ، الطبعة 
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، (*)"   شـولتز   مبادرة ": ـوعرفت ب 1988تقدمت ا الولايات المتحدة الأمريكية في مارس 
الإسرائيلي حيث ركزت على  -انخراط أمريكي في صنع السلام العربي حيث أطلق عليها أا أهم 

فكرة السلام الشامل الذي يجب أن يتحقق عن طريق المفاوضات الثنائيـة المباشـرة اسـتنادا إلى    
التشابك بـين مفاوضـات    : ـعي ب، والجديد في هذه البادرة هو ما د 338 و 242القرارين 

إضافة إلى أن القضية الفلسطينية ينبغي أن  ،  حول الوضع النهائيالمرحلة الانتقالية والمفاوضات 
الفلسطيني المشترك ، كمـا   -تعالج عن طريق المفاوضات ما بين الوفد الإسرائيلي والوفد الأردني 
في الشهر السـابع تبـدأ    و ،ينبغي أن تخصص فترة ستة أشهر للتفاوض حول الترتيبات الانتقالية

سـوف تشـارك في مجمـوعتي    مع التأكيد على أن الولايات المتحدة  مفاوضات الوضع النهائي
، غير (1)ن الترتيبات الانتقالية لتنظر فيه الأطراف المعنية أستقدم مشروع اتفاق بش و المفاوضات 

مسـؤولية  إعلان الأردن تسليم  رفض الإسرائيلي ولأن هذه المبادرة لم يكتب لها النجاح بسبب ا
ذات أهميـة مـن    مبادرة شولتزرغم ذلك تبقى  مة التحرير الفلسطينية ، والضفة الغربية إلى منظ

ذلـك   و ، المنهجية في الرؤية الأمريكية لعميلة التسوية بعد اية الحرب البادرة الناحية النظرية و
       كمرجعية لتحقيق السلام بين الجـانبين العـربي   338و  242 مميينلاعتمادها على القرارين الأ

  .الإسرائيلي  و

قد تضـمنت   ، و  (2)1988تمثلت في مشروع السلام الفلسطيني في نوفمبر المبادرة الثانية 
إلى التعايش   هذه المبادرة تحولا مهما في موقف منظمة التحرير الفلسطينية التي دعت بشكل صريح

الفلسطيني الـذي  موقف للبعدما كان ذلك يعتبر من قبيل المحرمات بالنسبة  ،السلام مع إسرائيل و
، ي من الشروط الفلسطينية المشروعةع الشروط الإسرائيلي  دون اقتراب إسرائيلبيقترب من مر أبد
استفادت من مجمـل الحالـة    اعتبرت الولايات المتحدة هذه المبادرة ايجابية لكنها غير كافية ، و و

اشترطت هذه الأخيرة  و ،ريكا الدولية التي ترى أن حل أوراق القضية الفلسطينية بيد أم العربية و
الأول هـو  : ـ منذ أمد طويل ـ للدخول في حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية ثلاثة شروط  

الثالث يتعلق بنبذ  ليات العسكرية ضد إسرائيل ، ومالثاني وقف الع ، و 242الموافقة على القرار 
في  وثيقـة سـتوكهولم  علـى  قد كان لأمريكا ذلك من خلال توقيع ياسر عرفات  و .الإرهاب 
     338و  242قراري مجلـس الأمـن    التي تضمنت اعترافا صريحا بإسرائيل و و 1988ديسمبر 

                                                             
  دونالد ريغانھو وزير الخارجیة الأمريكي في فترة حكم الرئیس   جورج شولتز   (*)
  .468  - 467 ويلیام كوانت ، مرجع سابق ، ص ص: انظر    (1)
  467-466محسن محمد صالح ، مرجع سابق ، ص ص  :انظر   (2)
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كانت هذه خطوة جديدة في الموقف الأمريكي لجر الفلسطينيين نحو تقديم  ، و(1)نبذ الإرهاب  و
  .المزيد من التنازلات 

للحكم الـذاتي في   إسحاق شاميرراء الإسرائيلي زأما المبادرة الثالثة فهي مشروع رئيس الو
ماعـدا  ( قطاع غـزة   تتلخص حول الدعوة إلى انتخابات في الضفة الغربية و و،  1989ماي 

اختيار فلسطينيين من غير أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية للتفاوض معهم  و، ) القدس الشرقية  
س سنوات يتم بعدها الاتفـاق حـول الوضـع    حول إقامة حكم ذاتي في مرحلة انتقالية مدا خم

 قد قوبل هذا المشروع بالرفض من الجانب الفلسطيني الذي رأى فيـه إجحافـا و   ، و(2)النهائي
فعاليتها في  رغم الانتفاضة التي ما تزال مستمرة و تجاهلا للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ، و

 ،لذي وقعت فيه الدول العربية الصديقة لأمريكاالحرج ا و الرأي العام العالمي ضد إسرائيل تحريك
إلا أن ذلك لم يحل دون وجود منظمة التحرير هي الأخرى في مأزق سياسـي لم تجـد سـبيلا    

خروج منه إلا بمزيد من التنازلات التي استمرت إسرائيل في المطالبة ا مسـتفيدة مـن دعـم    لل
  .اية الحرب الباردة الولايات المتحدة خاصة بعد تأكد هذه الأخيرة من 

  مضمون السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع في هذه المرحلة : ثانيا 
يات المتحدة في مرحلة انتقال النظام الدولي إلى الأحادية القطبية بداية التعـاطي  شهدت الولا

من الواضـح   ، و إسحاق شاميرالايجابي مع المبادرة الأخيرة التي جاء ا رئيس الوزراء الإسرائيلي 
على الـرغم مـن    الأهداف الإسرائيلية ، و أن الموقف الأمريكي جاء بشكل يتفق مع المطالب و

رضوخ الجانـب   ن دفع عملية السلام وأالضجيج الدبلوماسي الكبير حول التحرك الأمريكي بش
ن أامدة بشإلا أن إسرائيل ظلت متمسكة بآرائها وشروطها الراديكالية والج ،العربي لكل الشروط

لا مفاوضات مع منظمة التحرير ، لا دولة فلسطينية ، لا لحـق  : هي  السلام مع الفلسطينيين و
أن  1990في ربيـع   فضلا عن ذلك اتضـح  ، و الفلسطينيين للعودة ، لا بحث في أمر القدس

   . (3)تطبيق اقتراحها نفسه المتعلق بالانتخابات تىإسرائيل ترفض ح
هذا الموقف أدى إلى خلق انزعاج أمريكي تجاه إسرائيل إلى درجة إصدار بيـان رسمـي في   

 400يربط موافقة الولايات المتحدة على طلب إسرائيل ضمانات قروض بمبلـغ   1990مارس 
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توقف إسرائيل عن الاستمرار في بناء شرط السوفييت باليهود من مليون دولار لتوطين المهاجرين 
القدس الشرقية ، الأمر الذي أدى إلى تصلب موقـف  في تحديدا  و الأراضي المحتلة المستوطنات في 

هذا الوضـع   الإسرائيلية ، و -مما أدى إلى حالة من التوتر في العلاقات الأمريكية  شاميرحكومة 
 –بدوره كان له انعكاس سلبي على عملية السلام حيث توقف التحرك نحـو وفـاق إسـرائيلي    

هو مـا اعتبرتـه    و ، استمرار إسرائيل وبشكل غير مسبوق في بناء المستوطناتمع  (1)فلسطيني 
الولايات المتحدة أمرا يعيق بشدة طريق عملية السلام العربي الإسرائيلي الذي تعمل عليه من خلال 

هذا ما جعلها كل مرة تعمل على استرضاء حليفها الإسـرائيلي   سياستها الخارجية في المنطقة ، و
مارس ( تراجعت عن موقفها السابق بشان ضمانات القروض والمستوطنات في نفس الشهر حيث 

 ـ... :"  جيمس بيكرهذا ما تأكد على لسان وزير الخارجية الأمريكي  ، و) 1990 مـن   هأن
 لإسرائيل أن تبني ، أي يمكن(2)" ، شرقا أو غرباليهود يمكنهم العيش أينما يريدونالواضح أن ا

  .ود سواء في القدس الغربية أو في القدس الشرقية المستوطنات لليه
التي لم يمـض عليهـا    وـ أدى الموقف الأمريكي تجاه التطورات الأخيرة إلى تداعي العلاقة  

علاقة هـذه   تمنظمة التحرير الفلسطينية ، في حين تطور بين الولايات المتحدة و ـ  وقت طويل
بغداد التي تعتبر المعـارض الأساسـي للسياسـة    مقلق للطرف الأخر مع  الأخيرة بشكل كبير و

تـزال مظاهرهـا    للانتفاضة التي ما و بشدة المؤيد الصريح الإسرائيلية في المنطقة ، و الأمريكية و
التي كانـت تعتبرهـا    الأخر ، و مستمرة خاصة من خلال بعض المحاولات الفدائية بين الحين و

  .ات الإرهابيةإسرائيل من قبيل العملي الولايات المتحدة و
قبيل اندلاع أزمة الخليج بدت السياسة الخارجية الأمريكية تجـاه   في ظل هذه الأوضاع و و
رى أي مستقبل لعملية السلام التي تمثل جوهر لم يكن ي حة ، إذالعربي الإسرائيلي غير واضالصراع 

لية تعمل على تسريع هذا لوجود حكومة إسرائي هذه السياسة في المنطقة خاصة في هذه المرحلة ، و
من جهة أخرى منظمة التحرير الفلسطينية التي تتجه أكثر  وتيرة الاستيطان في الأراضي المحتلة ، و

ديد إسرائيل بالقصف  يستعد لغزو الكويت و أفأكثر إلى التقارب والتحالف مع العراق الذي بد
لمنظمة عن التقارب مع الولايـات  هو أمر ترى فيه إسرائيل الفرصة المناسبة لإبعاد ا و ،الصاروخي
  .عن عملية السلام كلها وشطبها ائيا من أي جهود دبلوماسية مستقبلية  المتحدة و
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ما تبعه من تقوية العلاقـات الأمريكيـة    ايار الاتحاد السوفيتي و إن اية الحرب الباردة و
انقسام الوطن العربي ، كل تلك العوامـل دعمـت الموقـف     بدول الخليج خاصة السعودية ، و

نه قبل حرب الخليج الثانية بات واضحا أن المصالح إمع هذه الظروف ف ، و(1)الأمريكي في المنطقة 
الأمريكية النفطية غير معرضة للخطر ، أما التحدي الأخر الذي مازال يفرض نفسه على أولويات 

ية الصراع العربي الإسرائيلي المتجه نحو المزيد من التعقيد بفعـل  الساسة الخارجية الأمريكية هو قض
أحيانا أخرى بفعل قصور وتراخـي   و  في أغلب الأحيان،توجهات أطرافه المتصلبة وغير المتوافقة 

ن الولايات المتحدة أبصورة توحي ب الدور الأمريكي الذي بالغ في دعمه لإسرائيل بصفة مطلقة و
وجد عوامل دد استمرار حصولها على ته لا أندام  ستمرار هذا الصراع ماترغب في التعايش مع ا

بعيـد   حد إلى أن اندلعت أزمة الخليج الثانية التي غيرت إلى، لحلفائها  فط العربي الرخيص لها والن
ديـد   الصراع العـربي الإسـرائيلي و   بين هذه النظرة الأمريكية عندما حاولت العراق أن تربط

  .فطية لأمريكا في الخليجالمصالح الن

في ظل  العربي الإسرائيلي تفسير الساسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع: المطلب الثاني 
  .ما بعدها  حرب الخليج الثانية و

  :تداعيات أزمة وحرب الخليج الثانية : أولا 
الـتي   بدأت بذلك أزمة الخلـيج و  دخلت القوات العراقية إلى الكويت و 1990في أوت 

رغم عمل الولايات المتحدة على فصل حرب  ، وتحولت بعد بضعة شهور إلى حرب الخليج الثانية 
إلا أن التعقيدات التي برزت مع الطريقة التي سـارت ـا    ،الخليج عن الصراع العربي الإسرائيلي

الإسـرائيلي في  الصراع العربي  نتائجها تؤكد ثقل وزن القضية الفلسطينية و أحداث هذه الأزمة و
الشرق الأوسط ، وتداخلها مع مـا مـن    منطقة الإستراتيجية الإقليمية في الاعتبارات السياسية و

خلال الأزمة  صدام حسينلولايات المتحدة الأمريكية ، إذ استطاع لنه أن يهدد المصالح النفطية أش
ا له وزنه ودلالتـه السياسـية   يجتذب تأييد أن يستميل جانبا من الرأي العام في المنطقة العربية ، و

د هناك أدنى عنه لم يإذا ف الإسرائيلي مقابل خروجه من الكويت ، و لالحتالاعندما اشترط إاء 
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شك في أن استمرار الإنكار للحقوق القومية المشروعة للشعب الفلسطيني يدعو إلى عدم الاستقرار 
  .(1)الإقليمي 

الصراع العربي الإسرائيلي بسبب انشـغالها بحـرب    نأرغم قلة اهتمام الولايات المتحدة بش
فإـا   ،النفطية المصالحهالتزامها بتحرير الكويت في إطار قيامها بدورها الجديد وحماية  و ،الخليج
جل ذلك أمن  المحافظة عليه دعما لحرا ضد العراق ، و نه من المناسب إيجاد ائتلاف عربي وأرأت 

أعمال العنف التي   على الأخص نيالذي يد  673لس الأمن رقم أيدت الولايات المتحدة قرار مج
العام بإرسال  السكرتيرترتكبها قوات الأمن الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ، كما وافقت على قرار 

جل إظهار شيء من التباعد عـن إسـرائيل   أمن  في نفس السياق و ، و (2) بعثة أممية إلى المنطقة
بلغ بممريكية كذلك بتأخير الموافقة على طلب إسرائيل ضمانات قروض قامت الولايات المتحدة الأ

على الرغم من ذلك فقد استمرت  مليون دولار لإسكان المهاجرين اليهود من السوفييت، و400
إسرائيل في بناء المستوطنات الجديدة على الأراضي الفلسطينية بما لديها من إمكانيات ، الأمر الذي 

جعل علاقة الولايات المتحدة بشركائها من الدول العربيـة في وضـع    يين وأثار حفيظة الفلسطين
و تغيرا في السياسة الخارجية الأمريكية التي دأبت أهذا ما يمكن أن نعتبره مظهرا جديدا  حرج ، و

هذا ما جعل إسرائيل  بشكل غير منقطع على عدم الاعتراض على تصرفات حليفتها إسرائيل ، و و
  .سبوق المغير الموقف الأمريكي  تغضب بشدة من

لقد تعرضت حساسية الموقف الأمريكي تجاه الصراع العربي الإسـرائيلي لاختبـار حـاد    
ذلك عندما حاول الرئيس العراقي الربط بين حل الأزمة  لسياستها التقليدية خلال أزمة الخليج ، و

أن في إسرائيل أملا  علىكان قد أطلق صواريخ بعيدة المدى  حل القضية الفلسطينية ، و الكويتية و
د الرئيس العراقي أن اتقويضه ، لقد أر ل ضد العراق وكَّيؤدي ذلك إلى تعقيد التحالف الدولي المش
 ة،في حالة عدم الاستقرار الإقليمي الراهن دور إسرائيل يؤكد على وجود صلة بين حرب الخليج و

ل للقيام برد انتقامي على القصف الصاروخي فيجد الأعضاء العـرب في  د أن يثير إسرائياركما أ
 ـالتحالف الذي ترأسه الولايات المتحدة صعوبة في القتال جنبا إلى جنب مع  هنـا   ، و بتل أبي

خر على إسرائيل لمنعها من الرد على آرست ضغطا ما أدركت الولايات المتحدة خطورة الموقف و
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هنا تأكد مرة أخرى لدى أمريكا الترابط بين قضايا الصـراع   ، و(1)هجمات العراق الصاروخية 
ديد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط ، فطالما أن للولايـات المتحـدة    العربي الإسرائيلي و

التطورات الحاصلة علـى المسـرح العـربي     فعليها أن تم بالأحداث و الخليجي مصالح في النفط
و أزمة أو حرب إقليمية في الشـرق  أالفلسطينية يمكن في ظل أي توتر القضية  أن الإسرائيلي ، و

مصدر خطر محتمل على المصالح الأمريكية ، لـذلك فقـد    الأوسط أن تكون ورقة ديد فعلي و
شهدت المرحلة التي تلت اية حرب الخليج الثانية انتعاشا ملحوظا في عملية السـلام الراميـة إلى   

  . الإسرائيلي تسوية حالة الصراع العربي

  : تطورات عملية السلام الأمريكي بعد حرب الخليج الثانية : ثانيا 
لقد أثبتت الطريقة التي انتهت ا أحداث الخليج الدور المهيمن للولايات المتحدة الأمريكيـة  

من جهـة أخـرى كـان     ، و (2)الاستراتيجي في الشرق الأوسط  في تشكيل المناخ السياسي و
للتدخل الأمريكي العسكري لوقف المد العراقي تأثيرا سلبيا على الوضع الاستراتيجي لإسرائيل التي 
يفترض أن تكون هي بدورها حامية المصالح الأمريكية في المنطقة بما في ذلك نفط الخليج العربي ، 

اقبته ولا حتى بالرد عليه ، بـل  فقد تأكد أن وضعها لا يسمح لها بالتصدي للغزو العراقي ولا بمع
المحتمـل   التهديدات الموجودة و ثبت الواقع أن إسرائيل هي من تحتاج إلى الحماية من الأخطار وأ

و بـالأداة الدبلوماسـية   أوجودها في منطقة الصراع العربي الإسرائيلي ، سواء بالوسيلة العسكرية 
الخاصة عـن النظـام    الخليج وترويجها لفكراالسلمية ، لذا بعد نجاح الولايات المتحدة في مهمة 

صـنع   الخلـيج إلى  حد يستطيع أن يشكك في صحة التحول من انتصارأ، لم يعد الدولي الجديد
  .السلام العربي الإسرائيلي 

بالفعل فبعد أن فرغت الولايات المتحدة من ترتيبات وقف إطلاق النار وجهـت مـن    و 
حاولت تأكيد فرضية أن انسحاب العراق مـن   الإسرائيلي ، وجديد اهتمامها إلى الصراع العربي 

إسرائيل قد  بدأت تعتقد أن السلام بين العرب و الكويت قد يقدم الفرصة لتسوية هذا الصراع ، و
كدت على أيحقق مصالح حقيقية لجميع أطراف الصراع بما في ذلك حماية المصالح الأمريكية ، كما 

مبدأ الأرض مقابـل   ، و 338و  242اس قراري مجلس الأمن أن السلام يجب أن يقوم على أس
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التي ستقوم عليهـا عمليـة   ) القانونية ( رأت الولايات المتحدة أن هذه المرجعية  ، و (1)السلام 
تضمن حقوق الفلسطينيين سوف الاعتراف بإسرائيل كما أا  ا أن تحقق الأمن وأالسلام من ش
ة وضع حد قد يكـون ائيـا للصـراع العـربي     صفر أن برتمن هذا المنطلق اعت المشروعة ، و

الإسرائيلي قد أصبحت مواتية ، فبادرت بالدعوة لعقد مؤتمر مدريد للسلام الذي يعتبر المـدخل  
            البداية الفعلية لتطور عملية السلام العربي الإسـرائيلي في ظـل الـتغيرات الدوليـة     الأساسي و

تفسـيراتنا للسياسـة    هذا الجانب من فيبصورة أساسية ـ   ـ  ركزنا الإقليمية الجديدة ، لذا و
ثم دورها في  ،الخارجية الأمريكية على دورها في كل من مؤتمر مدريد للاعتبار الذي ذكرنا سالفا 

اتفاق أوسلو الذي على أساسه استمرت عملية السلام فيما بعد انطلاقا من اعتباره أرضية مشتركة 
  .جديدة لطرفي الصراع 

   :السلام الأمريكي من خلا مؤتمر مدريد -أ 
تم  ،في الصراع العربي الإسـرائيلي  و غير المباشرين بعد الدعوة الأمريكية للأطراف المباشرين

: ـالذي سمي ب ، و 1991نوفمبر  15أكتوبر إلى  30عقد مؤتمر مدريد خلال الفترة الممتدة من 
اكتفـت   ، و) سابقا ( الأمريكية والاتحاد السوفييتي  تحت رعاية الولايات المتحدة،  مؤتمر السلام

يهدف هذا المؤتمر عموما إلى إجراء مفاوضات على مسـارين   ، و (*)الأمم المتحدة بدور المراقب 
لتحقيق سلام شامل وفـق   338و  242متعدد الأطراف بناء على قراري مجلس الأمن  و ثنائي 
قد كـان   ، و(2) 1991الذي أعلنته الولايات المتحدة في مارس  " الأرض مقابل السلام : "مبدأ

الإقليميـة السـائدة    تصور الإدارة الأمريكية للسلام العربي الإسرائيلي في ظل الظروف الدولية و
ن الحل أآنذاك مبنيا على فرضية أن الهزيمة التي لحقت بالعراق ستقنع أكثر العرب المتشددين تطرفا ب

ن تعـاون الاتحـاد   عربي الإسرائيلي أمر غير ممكن على الإطلاق ، كما بـي العسكري للصراع ال
السوفييتي مع الولايات المتحدة أثناء معالجة أزمة الخليج الثانية أن قواعد الحرب الباردة القديمة تعاد 

ن الولايات المتحدة أصبحت الآن أكثر من أي وقت مضى المكون الذي لا غنى عنه أ صياغتها ، و
                                                             

  . 172سبق ذكره ، ص مرجع  ، لدوغلاس بو جورج بول و   (1)
ھذا الدور المتواضع الذي أعطي للأمم المتحدة كان نتیجة طلب و إلحاح اسرائیلي من أجل تھمیش ھیئة الأمم في عملیة   (*)

السلام في ھذه المرحلة، و إذا نظرنا إلى دور الأمم المتحدة من زاوية أخرى نجد أن القضیة الفلسطینیة قد حضیت لدى ھذه 
إضافة  ،338و  242مجلس الأمن ث أصدرت العديد  من القرارات المھمة مثل قراري الأخیرة باھتمام واضح منذ نشأتھا ، حی

 1989و  1948: إلى قرارات الجمعیة العامة الكثیرة و التي أكدت دائما على الحقـوق المشـروعة للشـعب الفلسـطیني، فبـین     
، إلا أن ھذه الأخیرة لم تكترث بسبب ثقتھا قرار على الأقل فیھا إدانة لإسرائیل)  300( أصدرت الجمعیة العامة و مجلس الأمن 

مقاربة : إدارة الأزمات في عالم متحولإدريس لكريني ، : أنظر . التامة استعمال أمريكا لحق النقض الموضوع في خدمتھا
  .44 – 43ص ص . 2003جانفي . 287، العدد المستقبل العربي، للنموذج الأمريكي في المنطقة العربیة
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، وسـوف يـدرك    (1)جزء لا يتجزأ من عملية السلام في الشرق الأوسط  و ،رار الدوليللاستق
أم فقدوا التأييـد   امدصالأردنيون الذين سمحوا لعواطفهم أن تجرهم إلى جانب  الفلسطينيون و

نه من المتوقـع أن يـرد   إانطلاقا من ذلك ف و ،ن الزمن ليس في صالحهمأ لدى النظم العربية ، و
  .(2)يجابية على أية مبادرة دبلوماسية جادة إالجميع بصورة 

اهتماما جادا و متماسكا في اتجاه البحث عـن تسـوية    على الرغم من أن ما يمكن اعتباره
    ،جورج بوشالسياسة الخارجية الأمريكية في عهد  الإسرائيلي هو ما عرفته ربيعسلمية للصراع ال

الغير المباشرين في مؤتمر مدريد الذي سعى إلى  تبلورت مع جميع أطراف الصراع المباشرين والتي  و
 ، إلا انـه و  (3)إرساء مبادئ وقواعد العملية السلمية وفي مقدمتها مبدأ الأرض مقابل السـلام  

 بالنظر إلى أطراف الصراع المباشرين ، نجد أن التصور الذي رسمته الولايات المتحدة عـن فرصـة  
نه كان مفرطا في التفـاؤل ، فـلا   أجديدة للسلام بين العرب وإسرائيل بعد حرب الخليج ، يبدو 

لا الأردن كانا في صنف المهزومين بحيث يشكل ذلك سببا ضاغطا عليهما يـدفعهما إلى   سوريا و
تغيير سياساما الصراعية مع إسرائيل ، كما أن هذه الأخيرة من جهتها قد عملت علـى إعاقـة   

تكون مفاوضات السلام تحت رعايـة الأمـم    لاّأار السلام بشتى الطرق ، حيث أصرت على مس
للمجموعة الأوروبية أو أي طرف ثالث سـوى دور   يكون للأمم المتحدة و لاّأعلى  المتحدة ، و

نه على جميع الجهـات أن تقبـل   إجل الحصول على هذا الدور الشكلي فأنه من أ و   المراقب ،
، كمـا رفضـت    نه لا يلزم إسرائيل بإرجاع الأراضيأعلى  242يل للقرار تفسيرات إسرائ

أصرت على منحها حق الاعتراض على أي عضو في الوفد  كذلك أن تتنازل عن بعض شروطها و
نه سوف لـن يكـون في الوفـد    أهذا يعني  وذلك،  لإسرائيل كلو قد كان  ، (4)طيني ـالفلس

  .أعضاء يمثلون الفلسطينيين حقا –المباشرة في الصراع هو أهم الأطراف  و –الفلسطيني 
كان موقف الولايات المتحدة من خلال مؤتمر مدريد يعكس من جديد اسـتمرار التحيـز   

مكانة إسرائيل على  ا دعم قوة وأالأمريكي لإسرائيل من خلال انتهاج كل السياسات التي من ش
في المقابـل   لإسرائيلية في المؤتمر الـدولي ، و فقد أيدت وقبلت كل الشروط ا ،المستوى الإقليمي

العربية انطلاقا من الموافقـة علـى المقاربـة     ن لم نقل جميع المطالب الفلسطينية وإغلب أرفضت 
                                                             

، العشـرين   لقـرن الحـادي و  ل دبلوماسـیة نحو : سیاسة خارجیة  إلى أمريكاھل تحتاج :  ركیسنجھنري : انظر    (1)
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لا مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية ، حق الرفض " نه أالإسرائيلية للسلام المؤسسة على 
لا دولة فلسطينية مسـتقلة ، لا حـق للاجـئين    ضد أي عضو من أعضاء الوفد الفلسطيني ، 

نه وضع أرضية أنظر إلى مؤتمر مدريد على نه كان يإرغم كل هذا ف ، و (1)" الفلسطينيين بالعودة
جل الانتقال أعمل مشترك للمجموعة الدولية في الشرق الأوسط تحت رعاية الولايات المتحدة من 

لذي تلعبه الدبلوماسية فيه من جديد أهمية الدور اإلى خطوات أخرى نحو تحقيق سلام ملموس تبرز 
  .الأمريكية

  :الدور الأمريكي  و) أريحا  –غزة ( اتفاق أوسلو  -ب 
الجانب الفلسـطيني ممـثلا في    بعد سلسلة من المفاوضات السرية بين الجانب الإسرائيلي و

التي استسلمت إسرائيل للتفاوض معها نتيجة ضغط الانتفاضة ، توصل الطرفان إلى  التحرير منظمة
قد  ، و (*) 1993سبتمبر  13الشهير الذي تم التوقيع عليه رسميا في واشنطن بتاريخ  اتفاق أوسلو

 "أريحـا  –اتفاق غزة "أو  "ن المبادئ الفلسطيني الإسرائيلياتفاق إعلا": ـعرف اتفاق أوسلو ب
قعت كافة الاتفاقيات التالية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل فيما بعد بناء و و ،البدايةفي 

حيـث   2000سبتمبر  28في  انتفاضة الأقصى، وذلك إلى غاية اندلاع  (2)على هذا الاتفاق 
  .ما تلاها أصبحت أمام طريق مسدود  و أوسلو اتفاقيةن ذلك الحدث دلالة على أن اك

نه لن يكون لها أي دور ما لم ترضخ أ أوسلولقد أدركت منظمة التحرير عندما ذهبت إلى  
بقرارات  و ،في مقدمتها الاعتراف بإسرائيل كشريك تفاوضي الإسرائيلية و –للشروط الأمريكية 

  ، (3)المقدمات المنطقية للدبلوماسـية   – كيسنجرحسب رأي  –مجلس الأمن الأساسية التي تحدد 
ن منظمة التحريـر انتـهت   إلرغم من دعم عرفات لصدام حسين في حرب الخليج الثانية ، فبا و

      بالتوجه إلى أمريكا لتطلب وساطتها الدبلوماسية لأنه لم يعد أمامها أي طريـق آخـر مفتـوح ،    
                                                             

  . 296ل روبنبرغ ، مرجع سابق ، ص تشرب: انظر    (1)
 ،  الإسـرائیلیون  اتفاق يوقعه الفلسطینیون و أولفھو  ،يعد ھذا الاتفاق بحق منعطفا تاريخیا في مسار القضیة الفلسطینیة   (*)

ة التحريـر الفلسـطینیة حتـى    م ـسلمیة ، كما يعكس مدى التنازلات الھائلة التي قدمتھا قیادة منظ يتم بموجبه تنفیذ تسوية و
     بالخیانـة  كذا يـوم )  السـادات  أنور( عه وقّمُ تالذي وصف 1978تحصل على اتفاق شبیه في جوھره باتفاق كامب ديفد عام 

ھذا يعكس مـدى تراجـع مشـروع تحريـر فلسـطین ، كمـا كـرس ھـذا الاتفـاق           و لإسقاطهدعت شعب مصر  الاستسلام ، و و
فقـدھا  أمما  الأخرى الإسرائیلیة - ، ومسارات المفاوضات العربیة الإسرائیلي -الانفصال التام بین المسار الثنائي الفلسطیني 

التي  و الإسرائیلیة – الأردنیةت تسارعت بعد ذلك وتیرة المفاوضا العمل المشترك ، و القدرة على التنسیق في المواقف و
 أمـا  ،" وادي عربـة  "التـي عرفـت بمعاھـدة     و 1994 أكتـوبر  26عقد تسوية سلمیة بین الجـانبین فـي    إلىفي نھايتھا  أدت

  .اللبناني فقد بقیا متعثرين  و السوري نالمسارا
  .477 – 471محسن محمد الصالح ، مرجع سابق ، ص ص : انظر  ،تداعیاته و  أوسلواتفاق حول  أكثرلتفصیل    
  473نفس المرجع ، ص    (2)
، مرجـع   العشـرين  لقـرن الحـادي و  ل دبلوماسـیة نحـو  : سیاسة خارجیة  إلى أمريكاھل تحتاج :  ركیسنجھنري   (3)
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 ،كامب ديفيـد متوافقا مع ج  أوسلو ينيون فيكان معظم ما اتفق عليه الإسرائيليون والفلسط و
بالبدء بفترة انتقالية مدا خمس سنوات ، ثم الانتقال إلى مناقشة قضايا الوضع النـهائي المتعلقـة   

، إضافة إلى أن أهم ما تضمنه هذا  (1)القدس  بالحدود ، السيادة ، الحد من التسلح ، اللاجئين و
شـرعي للشـعب   الاعتراف الإسرائيلي بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثـل ال هو الاتفاق 

  .الفلسطيني بعدما كان هذا الأمر من بين أهم عناصر التصلب والجمود في الموقف الإسرائيلي 
حدة الصراع العـربي   تخفيف والإسرائيلي كخطوة نح - إن هذا التقدم في المسار الفلسطيني

يجعلنا نتساءل عن  ،هذا المستوى الذي وصلت إليه فعالية الدبلوماسية الثنائية المباشرة و ،الإسرائيلي
مكانة الدور الأمريكي في هذه المرحلة من عميلة السلام ، فقد لا تكون الولايات المتحدة فعلـت  

غير الإشراف على توقيعه ، لكن من جهة أخـرى أرادت أن   اتفاق أوسلوجل تحقيق أالكثير من 
عـد  أبحقيق خطـوات  راغبة في تقديم يد المساعدة لت تبين أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة و

قد بادرت الولايات المتحدة بعد أوسلو إلى المساعدة على  و ،طريق السلام العربي الإسرائيلي لىع
   ،قطاع غـزة  على مدى بضع سنوات لتنمية الضفة الغربية و بليوني دولارحشد دعم دولي بقيمة 

  .(2)مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية  500  من ضمنها و
كل من إسرائيل والأردن في إعداد اتفاق تمهيـدي لمفاوضـات سـلام     تبعد أوسلو شرع

جل التوصل إلى نص اتفاق لمعاهدة سـلام بـين الجـانبين الأردني    أوبمساعدة أمريكية أحيانا من 
بوجود  وادي عربةتم توقيع معاهدة السام المعروفة بمعاهدة  1994أكتوبر  24والإسرائيلي ، وفي 

، وكانت الأردن قد أسقطت الادعاء بالضفة الغربية والقـدس ،   بيل كلينتونمريكي الرئيس الأ
 ـ ن ، أوبالتالي فان المسائل المعقدة والمتعقلة أساسا بالأراضي بين إسرائيل والأردن لم تعد ذات ش

حل التراع ، فالطرفـان   نموذجا لكيفية التفاوض و اتفاق وادي عربة: ـوقد وجد الملاحظون ل
تعامل احدهما مع الأخر باستقامة وبصورة مباشرة ، وقدما تنازلات متبادلـة واوجـدا مصـالح    

تحفيز الأردن على توقيع  و مجرد تمثل في دفع ، أما الدور الأمريكي فلم يكن بارزا ، و(3)مشتركة 
(4) االاتفاقية عندما طلبت هذه الأخيرة من الولايات المتحدة شطب ديو.  
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قد أبرزت جوانب و تفاصيل جديدة في السياسة الخارجية الأمريكيـة في   سلوواتفاقية أإن 
حـدود الـدور    من خـلال طبيعـة و   ، و ذلكتجاه الصراع خصوصا و الشرق الأوسط عموماً

الأمريكي في هذا المسار ، غير أن الاتجاه العام لهذه السياسة يدل دائما على الاستمرارية في مقترب 
تها نحو المنطقة و الصراع العربي الإسرائيلي وفق ما كانت عليه منـذ  لولايات المتحدة حول سياسا

و الدور الأمريكي في أوسلو أو في غيرها لا يخرج عن إطار سـعيها  ، الدولية  انخراطها في السياسة
الأهـداف  ة العربية و الفلسطينية مع واقع السياسة و قوميمن أجل تكييف الطموحات و الرؤى ال

لقد كان النجاح الكبير لعملية أوسلو كما ترى  و الإسرائيلية في المنطقة، –الإستراتيجية الأمريكية 
فيه الولايات المتحدة و حسب المنظور الاستراتيجي الخاص ا أنه دليل على بداية اية الصراع بين 

الالتزامـات السياسـية    مـن  خرج من حسابات وفإنه سي، و بالتالي (1)إسرائيلالدول العربية و 
الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط أكثر الصراعات تعقيدا و أخطرها ديدا للاستقرار 

ربما هذا ما جعلها تبدو أقل اهتماما بالوضـع الإقليمـي    الإقليمي و لأمن المصالح الأمريكية ، و
  . )على الأقل ظاهريا  (الشرق أوسطي بعد إنجاز أوسلو 

فقد كان للسياسـة  )  وادي عربة أوسلو وفي (قابل هذا الدور الأمريكي المتواضع م في و
ودها الدبلوماسية علـى  هالخارجية الأمريكية نشاط على مستوى آخر تمثل في سعيها لتكريس ج

جاء  و ، سرائيللإاللبناني الإسرائيلي ،كما ضغطت من أجل إاء المقاطعة العربية -الخط السوري
إطار فكرة مشروع السوق الشرق أوسطية كركيزة أساسة لمسار السـلام في الشـرق   ذلك في 

و مـا   أوسـلو في سياق تفسير الدور الأمريكي المتواضع في  و ،(2)الأوسط بين العرب و إسرائيل
في بدايـة   البوسـنة أن الأزمة التي نشأت في  William Quant ويليام كوانتبعدها يرى 

قد خلقت عامل منافسة في تجاذب الاهتمـام مـع    يوغسلافياو التي تنامت مع تفكك  1993
أزمـة  زمام القيادة في التعامل مـع   اأوروبا كان بعضهم يأمل أن تأخذ مفي و الشرق الأوسط ،

 يين على العمل معا بدون شيء مـن  فقد كان هناك ما يدعو إلى الشك في قدرة الأوروب ، البوسنة
مركز  بيل كلينتونالتدخل الأمريكي ، لذا فقد احتلت هذه الأزمة خلال الأشهر الأولى من حكم 

   ،تعامل مع روسيا في مثل هذا الظرفكيفية ال إشكالية إضافة إلى الصدارة من الاهتمام الأمريكي ،
و نظرا لأهمية قضـايا الأمـن الأوروبي في الإسـتراتيجية    ـ كما يبدو  ـ بعد الحرب الباردة   و
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و التي يقابلها شيء من الهدوء بعد  حسم حرب الخليج في الشرق الأوسط ، لم يكن  الأمريكية ،
من الواضح ما إذا كان السلام العربي الإسرائيلي سيحتل مكانا مهمـا في أولويـات السياسـة    

  . (1) الخارجية الأمريكية
مكن يفإنه بعد أوسلو تقدم مسار السلام العربي الإسرائيلي لكن ببطء شديد  و على العموم

لعب دور متواضع في الشـرق   أن نرجعه إلى قلة الاهتمام الأمريكي بالسياسة الخارجية عموما ، و
 الأوسط نتيجة الاهتمام و التركيز أكثر على حل القضايا و المشاكل الاقتصادية الأمريكية الداخلية

الإسـرائيلية   –و بالمقابل كان هناك تقدم كبير على الصعيد العلاقات الأمريكية  ، اصبشكل خ
على مختلف الأصعدة حيث استمرت المساعدات العسكرية و الأمنية بمعدل ثلاثـة مليـار دولار   
سنويا على شكل هبات خالية من القيود ،كما تسلمت إسرائيل أسلحة تعتبر فائضة لدى الولايات 

  .مريكية المتحدة الأ
 سياسيا اعترفت الولايات المتحدة بأن القدس موحدة هي عاصمة إسرائيل ، كمـا جـاء   و

الأعمال ( لتعزيز مصالح إسرائيل وحمايتها من  1995القانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب عام 
التي تقوم ا بعض منظمات المقاومة الفلسطينية و على رأسها حركة المقاومة الإسلامية  ) الإرهابية

سوف نرى فيما يلي أن فكرة مكافحة الإرهاب قد شكلت الركيزة الأساسـية   و . (2))حماس(
 11أحداث تجاه الصراع العربي الإسرائيلي بعد  للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط و

  .2001سبتمبر 

بعد  العربي الإسرائيلي تفسير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع: المطلب الثالث 
  .2001سبتمبر  11أحداث 

في الولايـات   2001سـبتمبر   11تفجـيرات  بغض النظر على الملابسات التي أدت إلى 
إلا أن تداعيات هذا الحدث كانت عقيمة و خطيرة في  المتحدة الأمريكية و كل ما قيل عن ذلك ،

لأا المرة الأولى الـتي تتعـرض فيهـا     عميقة لسياسة الخارجية الأمريكية ،ل بالنسبةنفس الوقت 
مركز التجـارة  الولايات المتحدة إلى هجوم على أكبر رموزها الاقتصادية و العسكرية المتمثلة في 

لو لم يتم إيقافه من قبـل الطـائرات    ت الأبيضيالبوكاد الهجوم يصل إلى  ،نتغوناالب عالمي وال
 مـع  لأن الولايات المتحدة لا يمكـن أن تتسـاهل  خطيرة و. الأمريكية قبل أن يصل إلى واشنطن
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كان الرئيس الجمهـوري الأسـبق    و ديدات من هذا النوع و على هذه الدرجة من الخطورة ،
  :ر من ثلاثة عقود قبل هذه التفجيرات أنهقد صرح منذ أكث رتشارد نيكسون
على أعدائنا أعداء الولايات المتحدة أن يدركوا أننـا نتحـول إلى حمقـى إذا    "

بحيث يصعب التنبؤ بما  قد نقوم به بما لدينا من قوة تدميريـة   ،ضربت مصالحنا
   (1)"  و عندها فإم سوف ينحنون خوفا منا ،غير تقليدية
حدث أن قد  الأول من جراء  هذه التفجيرات هم العرب و المسلمين ، وخاصة و أن المتهم 

 بوشالولايات المتحدة قد أعلنت على لسان رئيسها أا ستقود حربا صليبية  على أعدائها ولو أن 
  .كان قد تراجع عن ذلك من خلال كلامه في تصريح  لاحق 

ية بالنسـبة للولايـات   معطيات الخريطة الجيوسياس 2001سبتمبر 11لقد غيرت هجمات 
         ،(2)المتحدة الأمريكية  وهو ما دفع واشنطن إلى إعادة تعريف توجهـات سياسـتها الخارجيـة    

وجدت في هذه الأحداث فرصتها لتبرير سياستها الخارجية الجديدة تحت مسمى الحرب علـى   و
أن الصراع العـربي   جرسنكيفي هذا السياق يرى  و ،(3)الإرهاب و أن من ليس معنا فهو ضدنا 

كانـت   ، و (*)به بشكل جزئي  يتصل الإسرائيلي  يسير جنبا إلى جنب  مع تحدي الإرهاب ،و
قد اتخذت موقفا متحفظـا مـن    ولكر بوشجورج ون إدارة الولايات المتحدة في أيامها الأولى م

قبل معـاودة  فاما على أن يضيق الطرفان خلا ةرمصكانت  قضية الصراع العربي الإسرائيلي ، و
و الذي أظهر باستمرار  ـ  لقناعتها بأن النشاط الدبلوماسي الأمريكي المكثف ،الوساطة الأمريكية

ساهم في الوصـول   ـوسيط نزيه في حل الصراع   تأن الولايات المتحدة حليف لإسرائيل و ليس
أعطيـت   2001سـبتمبر   11بعـد   و . 2000عام في الإلى المأزق و اندلاع الانتفاضة الثالثة 

لكن مع تفاقم العنف في الشرق الأوسـط عـادت الوسـاطة     الأولوية للحرب على الإرهاب ،
بعد حالة الانكفاء الذي عرفته منذ مؤتمر مدريد  (4) في العملية الدبلوماسية ماكالأمريكية إلى الا
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France, 2004. p184.  
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قد الثانية  د حرب الخليجللسلام ، و ذلك بعد أن تأكد لها أمن مصالحها النفطية و أن إسرائيل بع
  .أصبحت أكثر أمنا

أعادت الأوضاع الدولية و الإقليمية التي أدت بالولايات المتحدة إلى انتهاج سياسة الحـرب  
على الإرهاب حساسية الصراع العربي الإسرائيلي بالنسبة للمصالح القومية الأمريكيـة في إطـار   

   :الإستراتيجية الجديدة للأمن القومي الأمريكي التي أكدت أن 
 إلى و التراع الفلسطيني الإسرائيلي حساس نظرا إلى حجم المعانـاة الإنسـانية  "

أيضا بسبب  و العلاقات الأمريكية الوثيقة  مع إسرائيل و مع دول عربية رئيسة ،
  (1)"أهمية تلك المنطقة للأولويات العالمية الأخرى للولايات المتحدة

الاهتمام بمعالجة الصراع العربي الإسرائيلي في لقد عادت الولايات المتحدة مرة أخرى إلى  و
وكان قد قابلها رد فعـل إسـرائيلي    وقت كانت الانتفاضة الفلسطينية قد عرفت أشد مراحلها ،

مما يدل على أن الوضع قد بلغ درجة كبيرة من الخطورة التي تستدعي جهد دبلوماسي  ، (*)أعنف 
بحيث يجب أن تراعي حقـوق الشـعب    ،انبينكبير من أجل التخفيف من حدة التصعيد بين الج

إذا كانت الولايات المتحدة ستشرك نفسها  و يتم كبح التصعيد الإسرائيلي العنيف ، الفلسطيني و
فهل سيفسر توسطها في عملية السـلام في   ،في مسعى دبلوماسي من هذا المستوى و ذا التحدي

على الإرهاب أم أنه محاولة جديدة نابعـة مـن   في هذه الفترة بأنه نتيجة سياسة الحرب  المنطقة و
هنـري  يـرى   و من توجهاا العالمية التي أفرزا اية الحرب الباردة ؟، مبادئ أمريكية مألوفة و

كـذلك   التطور السلمي في المنطقة و صأن الذي يحدد الإجابة عن هذا التساؤل هو فر كيسنجر
  .(2)أمريكا و حرا ضد الإرهاب إلى حد كبير  صفر

في هذه المرحلة تمحورت الرؤية الأمريكية لتسوية الصراع وإقامة السلام في الشرق الأوسط 
حول نقطتين أساسيتين، الأولى هي الموافقة على قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسـرائيل  

المسؤولية  أما الثانية فهي إلقاء جانب من بحيث تتعايشان بأمن و سلام وفقا للتوجهات الأمريكية ،
قد تضمنت  على أطراف الصراع في التوصل إلى إيجاد أرضيات مشتركة لحل مسائلهم المختلفة ، و

                                                             
  : المصدر. 2002  الأمريكیةلولايات المتحدة لالقومي  الأمن  إستراتیجیة :وثیقة: انظر   (1)
لتضـع ھـي بـدورھا المقاومـة      الإرھـاب على  الأمريكیةالحرب  إعلان و 2001سبتمبر  11 أحداث إسرائیللت غاست   (*)

ضد الشعب الفلسـطیني   الإجرامیةوربطت قیامھا بالعديد من العملیات العسكرية  ،الإرھابیینوالشعب الفلسطیني في خانة 
ھم الشواھد أمن  مجزرة جنینعتبر تُ سرائیلي ، ومن الإفاع عن الأدن ذلك من مقتضیات الأ و،  الإرھاببالحرب الجديدة على 
كمـا   ،الإرھـاب بحجـة وقـف    سر عرفاتيابعد من ذلك عندما حاصرت رئیس السلطة الفلسطینیة أ إلىعلى ذلك ، بل ذھبت 

  .2001سبتمبر 28ما قبل  إلىيكون التفاوض حول الانسحاب  أناشترطت  من الاتفاقات السابقة و تبرأت
، العشـرين   للقـرن الحـادي و   دبلوماسـیة نحـو  : سیاسة خارجیة  إلى أمريكاھل تحتاج : ھنري كیسنجر :  انظر  (2)
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      هاتين النقطتين بشـكل واضـح   2002الوثيقة الخاصة بإستراتجية الأمن القومي الأمريكي لسنة 
  :لأهميتههنا ر ذلك كسنذ و و مفصل ،

أمريكـا تبقـى    و الحرية للطرفين ،لن يكون هناك سلام لأي طرف من دون "
 تعيش إلى جانب إسرائيل في سـلام   ديمقراطية ، ملتزمة بقيام فلسطين مستقلة و

تخـدم   ، و الفلسطينيون مثلهم مثل الشعوب الأخرى يستحقون حكومةو أمن
الولايات المتحدة ستواصل تشـجيع جميـع    ، ومصالحهم وتسمع إلى أصوام
ى إلى تسـوية عادلـة وشـاملة    م فيمـا تسـع  الأطراف على تحمل مسؤوليا

واجهوا  و ،اعتناق الديمقراطية وحكم القانونإذا قام الفلسطينيون ب و...للتراع،
يمكنهم الاعتماد على دعم أمريكا لإقامة دولة  رفضوا الإرهاب بحزم ، الفساد و

 .... ،لإسرائيل أيضا مصلحة كبيرة في قيام فلسطين ديمقراطيـة  و فلسطينية ،
لذلك تواصل الولايات المتحدة الأمريكية حض الزعماء الإسرائيليين على اتخاذ 

صداقية ، المتتسم ب و ،نشوء دولة فلسطينية قابلة للحياةخطوات ملموسة لدعم 
على القوات الإسرائيلية أن تنسحب كليـا إلى   ،في حين أي تقدم نحو الأمن و

ات الاستيطانية في الأراضي على النشاط ، و 2000سبتمبر  28موقعها لما قبل 
لكـن   يمكن للولايات المتحدة أن تلعب دورا أساسيا و و ،...المحتلة أن تتوقف 

     في اية المطاف لا يمكن أن يتحقق السلام الدائم إلا عندما يحل الإسـرائيليون 
  .(1)"و الفلسطينيون مسائلهم وينهون التراع فيما بينهم 

الأمريكي و تصوره لحل الصراع من أنه يسعى فعليا إلى تحقيق رغم ما يبدو عليه الموقف  و
بعض الأهداف المهمة و الملموسة للفلسطينيين ، إلا أن هذه الوثيقة تتجاهل في واقع الأمر أهم 

حيث لا إشارة إلى حق  القضايا و الحقوق الفلسطينية التي تجعل الصراع من المستحيل أن ينتهي ،
لا انسحاب إلى  لا حل لقضية الأسرى ، و و إشارة إلى قضية القدس، لا اللاجئين في العودة، و

بل إن الانسحاب الذي اقترحته الولايات المتحدة يهدم كل  ،1967لا حدود  و 1948حدود 
  .على التأزم في الوضع الفلسطيني الإسرائيلي كما هو يبقي و ،جهود عملية السلام السابقة

سـتراجع   2001سبتمبر  11يات المتحدة يوحي بأنه بعد إن تبني هذه الرؤية من قبل الولا
خاصة في ارتباطها بأزمة الشرق الأوسط الأساسية التي تتعلق بالصراع  ،أمريكا سياستها الخارجية
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فالولايـات المتحـدة    غير أن التطورات التي حصلت كانت مخيبة للآمـال ،  ،العربي الإسرائيلي
قاومـة  لأول مرة على ضـم فصـائل الم   بل عملت و ،استمرت في تأييدها اللامشروط لإسرائيل

أو التهديـد   الاعتـراض استعملت حـق   و مة المنظمات الإرهابية ،ئقاالفلسطينية التحررية إلى 
أو تشكيل لجنة أممية لتقصـي   باستعماله داخل مجلس الأمن لمنع إرسال قوات لحماية الفلسطينيين 

زيادة على الاعتراف  ،شبه اليومية ضد الشعب الفلسطينيالحقائق و التحقيق في الجرائم الإسرائيلية 
جديد بالنسبة لدورها  هو ما يعتبر انحراف خطير و الأمريكي الرسمي بأن القدس عاصمة إسرائيل و

خرق لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضـية الصـراع العـربي     و كراعية للسلام في المنطقة ،
كل هذا . تقديم الدعم المالي و العسكري للطرف الإسرائيلي  أضف إلى ذلك استمرار ،الإسرائيلي

بعـد   في المقابـل و  و ،(1)أفرغ الدور الحيادي الأمريكي كوسيط لحل الصراع من كل دلالاته 
الذي يوضح مسـتقبل  ، و  (*)  2002مارس  12 في) 1397(رقم  قرار مجلس الأمن صدور 

ضع جدولا زمنيـا  القرار لم يغير أن هذا  ،رائيلالصراع مع دولة فلسطينية تتعايش إلى جانب إس
كما لم يحـدد شـكل الدولـة     ،إسرائيل على الانسحاب ارجبلإلم يتخذ طابعا إلزاميا   لذلك و

  .الفلسطينية ولا حدودها 
رؤيتها العملية  1397قرار اليات المتحدة على إثر لابعد نحو ثلاثة أشهر و نصف قدمت الو

 ،إلى قيام الدولة الفلسطينية للوصول شروطا تعتبر مستحيلة التحقيق توضع و للتسوية السلمية ،
ثم إصـلاح    بداية بوقف الانتفاضة الفلسطينية وسيطرة السلطة علـى الأوضـاع ،   تحيث طالب

لم تعكس هذه الرؤية  و ، (2)وتغيير القيادة الفلسطينية بما فيها ياسر عرفات السلطة و مؤسساا ،
       ،مر إلا شيئا واحدا هو غياب الولايات المتحدة عن معرفة واقـع الصـراع  الأمريكية في واقع الأ

للحرب علـى   هااستعداد جهلها بالطرق و السبل الممكنة لتسويته نتيجة تورطها في أفغانستان و و
ن قضية الصراع ليس ضمن أولوياا حاليا ، أو أا لا ترغب عمليا في إيجـاد  إبالتالي ف و ،العراق

ضية الفلسطينية ، لذا لم تعكس توجهات الأمن القومي الأمريكي النظرية واقع سياسـاا  حل للق
من ثم يبدو أن الولايات المتحدة لا تتحرك على أساس  العملية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي ، و

هـا  رض الواقع بل على أساس الانعكاسات والتأثيرات التي تتركأالحقائق الموضوعية الموجودة على 
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كلما كانت هذه المصالح ملحة وطارئة سمت مرتبتها علـى سـلم    و ،هذه الحقائق على مصالحها
  .(1)أولويات السياسة الخارجية الأمريكية 

في ترسيخ هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على  2001سبتمبر 11لقد ساهمت تداعيات 
ى النظم الإقليمية ، فباسـم مكافحـة   كبر من المناورة للسيطرة علأالنظام الدولي وأعطتها هامش 

صار بإمكاا  و ،الوقائية في سياستها الخارجية و الإرهاب تبنت أمريكا الاستراتيجيات الاستباقية 
التدخل في أي مكان من العالم تحت مبررات الدفاع عن مصالحها ومصالح حلفائها منع ظهور بؤر 

 أفريـل في هذا الإطار يعتبر غزو العراق واحتلالـه في   جديدة لرعاية الإرهاب الذي يتهددها ، و
إخراج العراق من معادلة توازن القوى العربي فضمن هذه التفسيرات الأمريكية الجديدة ،  2003

هة الشرقية وتفاديا لإمكانيـة  بمن الج يأتيأن القضاء على أي ديد لإسرائيل يمكن  الإسرائيلي و
الـتي  يعتبر من صميم المصالح الأمريكية الإسرائيلية  ،سرائيلتكرار القصف العراقي الصاروخي لإ

  .أصبحت أكثر انسجاماً
لو أردنا توسيع دائرة قراءتنا لخريطة التفاعلات الإقليمية التي لها روابط وثيقـة بالمنطقـة    و

مكن رصد ناتج الضغوط الأمريكية في قلب أسيا بعد غزو لأ ،الصراع العربي الإسرائيلي العربية و
  باكستاني بفعل أمريكي ، وأدى التقارب الهندي -غانستان ، حيث نتج عن ذلك تقارب هندي أف

  ما ظهرت أخباره في التصريحات الإسـرائيلية  هو  و ،إسرائيلي –الإسرائيلي إلى تقارب باكستاني 
      لـت باكسـتان  بسبب ذلك أج و ،قات بينهمالازيارات متبادلة تتعلق بدعم الع الباكستانية و و
الاعتراف الكامل بفلسطين لحين قيام الدولة الفلسطينية المسـتقلة بحسـب    ) الدولة الإسلامية (

، لكن ما حدث يمكن تفسيره في إطـار  (2)هي خطوة لم تكن متوقعة  و ،التصريحات الباكستانية
  لي ، الإسـرائي  -الضغوط الأمريكية على باكستان من خلال إقناعها بالتوازي مع التوافق الهندي 

تنفيذ مخططاا في المنطقة العربيـة   لا شك أن هذا يصب في دعم مجمل السياسات الأمريكية و و
دعم إسرائيل بما يجعلها القوة الإقليمية الأولى التي لا تنافس عربيـا   ، و(*)والشرق الأوسط الكبير 

الشرق الأوسـط بعـد   ا يؤهلها لقيامها بدور الوكيل الرسمي للولايات المتحدة في مم ،على الأقل
  .بعد ما تستطيعأتقليص الطرف العربي إلى  و استمرار تقزيم الصراع العربي الإسرائيلي 
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إذن رغم أن ما يفترض بالسياسة الخارجية الأمريكية أن تكون عليه هو العمل على تقليـل  
ليس هناك خطوة لبلوغ هـذا   احتمالات ومسببات زعزعة الاستقرار العام في الشرق الأوسط و

           جـل مصـالحها الخاصـة   أهي تعمل باسم ومـن   و ـالهدف أكثر ضرورة للولايات المتحدة  
من أن تضع بقوة إمكانيات نفوذها ذات الشأن وراء حملة جـادة لحـل    ـالواضحة في المنطقة   و

إلا أا استمرت في  .(1)نها يضمن بقاء إسرائيل وأم القضية الفلسطينية يرضي القومية الفلسطينية و
أكثر من ذلك فهي تفسر الجرائم الإسرائيلية  الوقوف إلى الجانب الإسرائيلي كما في السابق ، بل و

ر المقاومة الفلسطينية للاحتلال على أا إرهـاب تجـب   أا دفاع عن النفس ، في حين تفسعلى 
 .       الإسـرائيلية   صـالح الأمريكيـة و  محاربته بأي وسيلة ممكنة واعتبرت ذلك من صميم تكامل الم

   : برادلي ثايرحسب  و
ن الولايات المتحدة محقة في وقوفها إلى جانب إسرائيل ضـد الإرهـابيين   إف…" 

لمتحدة مـن  الفلسطينيين ، فإسرائيل حليف أهم بكثير مما يمكن أن تنتظر الولايات ا
ن العلاقة التي إف (*)على الرغم من بعض المشاكل العرضية  و ..السلطة الفلسطينية 

ينبغي أن تكون كذلك  تربط إسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية علاقة وطيدة و
  .(2)ن علاقة من هذا القبيل تخدم مصالح كلا الطرفين بالطبع لأ

وتفسـير اسـتمرار   هذه أهم نقطة يعتمد عليها محللو السياسة الخارجية الأمريكية لفهم  و
الوقوف الأمريكي اللامشروط إلى جانب الطرف الإسرائيلي في  التحالف الأمريكي الإسرائيلي و

في ذات الوقت كان ذلك أهـم   جميع محاولات دفع عملية السلام والتسوية السلمية للصراع ، و
  . أسباب وعوامل فشل جميع مشاريع العملية السلمية لحل الصراع العربي الإسرائيلي

حـول  و من خلال ما تناولناه حول أهم مظاهر السياسة الخارجيـة الأمريكيـة    عموما و
 ـ الصراع العربي الإسرائيلي في ظل التغيرات النسقية التي أعقبت اية الحرب الباردة و ر هـذه  أث

 تـبرز الصراع العربي الإسرائيلي على السواء ،  التغيرات على واقع السياسة الخارجية الأمريكية و
في سياق حـديثنا   أهمية القيمة التفسيرية للمتغيرات النسقية في دراستنا على ضوء ما تم التطرق إليه
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عن مختلف الجوانب و العوامل الخارجية التي ساهمت بشكل واضح في تحديد طبيعة هذه السياسـة  
  .الأمريكية في ظل التغيرات الدولية الجديدة

 جانب و تفسير مكانتها في فهم  في دراستنا وارجية الخات النسقية فسيرورغم أهمية هذه الت
ن هـذه الأخـيرة لهـا    إمن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي ، فمهم 

رارات ق ضمنها الحياة السياسية المحلية الأمريكية التي تصنع مصادرها في النظام السياسي الداخلي و
مثل الولايات المتحـدة   ديمقراطي بلد خاصة في ها الخارجية ، وتئيالسياسة قبل أن توجه إلى بهذه 

  .الأمريكية


